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سايم 

نحمد الله تبارك وتعالى » ونصلى ونسم على أنسائه 
ورسله » وعلى خاعهم محمد واله وصحبه وأتباعه » ومن دما 
.دعوته باحسان إلى نوم الدين » ونستفتح بالذى هو خير : 
« ربنا عليك توكلنا » وإليك أنينا » وإليك المصير » . 
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/علدده “كد قلع حصطة /حدمء لم مطاءعه]. لوصوو // :قصاخط 


رسيا 


كتاب عن طائفة من أيام الإسلام » وم فى تاريخ 
: الإسلام من أيام.. 

واو وعجسا إلى ٠‏ دستور الإسلام .الأول » 'وكتاب: العربة 
الأعلى - وهو القرآن الكريم ‏ لوجدنا مادة «اليوم» تتكرر 
فيه أكرٌ من خحسمائة مرة » ولوجدناه محدثتما عن أيام وأيام . 
فهو محدثنا عن اليوم الآخر ؛ يوم الدين » يوم القيامة » اليوم 
الذى لاررب فيه » والذى لاابسع فيه ولا خلال ؛ والذى نض" 

فيه وجوه وكسود وجوه 1 . 
ويحدثنا عن « بوم الحج ال كبر » حيث يقول فى سورة 
التوءة : « وأذان من الله ورسوله إلى الناس. بوم الحج ال كبر 
أن الله برىء من المشسركين ورسوله 2 فاون تيم فهو خير لكر » 
وإن تولتم فاعاموا أنكر غير معجزى الله » وبر الذين 
كفروا بعذاب ألم » . وقد أخبرنا اللفسرون أن هناك حجين : 
الحج الأصغر وهو العمرة ؛والحج الآ كبر وهو احج المفروض » 
وقد روى أن يوم الحج الآ كبر هو بوم النحر » لآن الرسول 
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/علندهغ*1515للعحصطف /حصمء عاو هطاععه]. توكو //:وصاغط 


صلى الله عليه وس وقف يوم النحر بين اجثمرات فى الحجة 
التى حج فبا وقال : أى بوم هذا ؟ . قالوا : بوم النحز . قال : 
هذا بوم الحج الآ كبر . 

وحدثنا القران عن الآيام المعدودات فقال فى سورة القرة 
« واذكروا الله فى أيام معدودات » فن تعجل فى ومين فلا إلم 
عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه لمن انتى » واتقوا الله » واعاموا 
أتى إليه محشسرون » . والآيام المعدودات هى أيام التشريق 
عنى » وهى أيام رعى امار الثلائة عقب يوم النحر . وكان 
الرسول قول عنها : « إنها أيام ذ كر الله عز وجل ».و شول: 
2 أنام التثسربق أنام طعم وذ كر » . ويقول : « إن هذه 
الأعام يام أ كل وشعرب وذ كر لل © + 

وحدثنا القرآن عن الأيام لمعلومات » فقال فى سورة الحج : 
« وأذن فى الناس للج بأوك رجالا وعق كل شاس ينين عن 
كل فج عميق ؛ ليشهدوا منافع لم » وبذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات على مارزقهم من مهيمة الأنعام » فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير » , 

والآدام المعلومات هى الأدام العششرة فى صدر ذى الحجة » 
وقبل هى بوم النحر مع أيام التشريق . 
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/علتدهغ“3127لعحصطف سدم .امه طاععه. وكوووو// :وصاخط 


وحدثنا القرآن عن يوم حنين » وهو بوم الكزرة الى 
لم تغن » فقال فى سورة التوءة : « لقد نصرك الله فى مواطن 
كقيدة » ويوم حنين إذ ايخ لزنت ف نتن حتت ديلا ؛ 
وضاقت عليكم الأرض ما رحبت » نم وليتم مدبرين » نم أنزل 
اذا سكياته عق رسوله ول المؤمنين » وأتزل جنودا ل تروها » 
وعذب الذين كفروا» وذلك جزاء الكافرين » . 

وحدثنا عن يوم بدر » يوم التتى اجمعان » وعن يوم 
المجرة » ووم ! كال الدين » ويوم اجمعة » ووم الفطر : « قد 
أفلح من تز كى وذكر اسم ريه فصلى » » ووم النحر :« فصل 
لريك واحر » » وبوم التقاء طالوت بجالوت : « ولمابرزوا 
الوتَ وجنوده قالوا ربنا أفرع علينا صبرا وت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين » فهزموهثم بإذن الله » وقتل داود 
جالوت . وآتاه الله الللك والحكنة ؛ وعامه مما يشاء . ولولا دفع 
الله الناس بعضهم عض لفسدت الأرض » ولكن الله ذو فضل 
على العالمين » . 

وحدثنا القرا ن عن «أيام الله» حيث قال فى سورة إبراهم: 
« ولقد أرسلنا مومى ,ا يائنا أن أخرج قومك من الظامات إلى 
النور » وذكرثم بأيام الله » إن فى ذلك لآيات لكل صبار 
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/علحده 7 د ]للع حصطف /حصمء عاو هجاععه؟. ووو //:وصاغط 


شكور » . وقال فى سورة الجائية : « قل للذين آمنوا ,شفروا 
للذين لابرجون أيام الله » ليجزى قوما بما كانوا كسبون » من 
عمل صاحا فلنفسه ومن أساء قعلبها »نم إلى رككر ترجعون © . 

و « أيام الله » هى نعمه التى أنمم ا على مستحقيها » ونقمه 
التى صها على مستحقها » وما ظامهم الله » ولكن كانوا 
أنفسهم بظامون . 

0 تنخ تنا 

وحدثنا تارينا أن للعرب فى اهليتهم أباما ووقائع » أطال 
الحديث عنها السابقون » مثل ابن عبد ريه فى « العقد الفريد » 
وسواه + ولكن شتان ما بين أيام غمرتها ظامات الجاهلية » 
وأام بازكتها بيد الله العلى الأ ٠١‏ .. 

3 حدننا أدب لتنا فى شعرء و ثثزه عن يوم الشذى + ونوع 
الطعان » ويوم النعيم » ويوم البؤس » واليوم الآسُوم وهو 
الشديد » والآبام الذر الطوال ... إل . 

فاذا كان للايام كل هذا الشأن فى معجز البيان ومأثور 
الآدب » فا أحق « أبام الإسلام » التى ازدهرت فى عبهده 
الأول على مقرءة من جلال النبوة وهدى الرسالة أن بكون لها 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أعلسده تهاتلعسطة /حدمءلاممماءعه]؟. ووو //:وصاخط 


حديث وثرحمان » وإنه لمن التشمريف للصفحات التالية أن بدور 
حديها حول طائفة من هذه الأيام . 

وإذا كانت الإشارة فى هذه الصفحات قد قامت أحيانا مقام 
العبارة » أو ناب الإحمال عن التفصيل ؛ فان العلامات على 
الطريق تهدى السائرين إلى فاته . 

وإذاضاق نطاق الحديث اليوم عن الاستقصاء » فإن المأمول 
أن كون من وراء اليوم غد” درك فيه النفس مالا شلغه الآن. 

وعلى الله قصد السبيل ,؟ . 

« القاهرة فى ناير ١957‏ »6 


أصرر الثم ماصمى 
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تدده 5د1قلع سصطفة بحم 1م هطاععه؟. توحوكوو//:وصاخط 


بوص التردة 


2 اللناظر فى سيرة الرسول الأعظم ل صلى الله عليه 
زات وس برى فيا كثيراً من المشاهد والصور التى محفل 
بيجلائل الحو ادث » وتفيض باط ركة و الْياة والانفعالات|لأتلفة » 
وكأن سذهاالشاهف أشسرطة بيئائية تلد البصر فلاعيا 4 و امت 
الب بروعتها » وتستولى على الذهن بدوافعها ونتاجها . 

وفى لحظة من لظات الذكرى والتخيل جعلت” أتصور 
مشبداً من هذه المشاهد التى وقعت فى حماة الرسول عليه الصلاة 





والسلام » وهو مشبهد احتّاع « دار الندوة » الذى عقده 
العركرين قبل السرة لتدور المؤامرة اسيية عبس ايمر 
و نى الإنسانية هل صاوات الله وسلامه عليه ... وتلاق التا رجحم » 
وكانها لوحات على شاشة مر متتابعة فتصور ماكان 6 أو قرسا 
ما كان . 

نشهد المتمركين فى مكة مقبلين على « دار الندوة » الخاورة 
للتكعبة فى تجلة اهام » و الليل بلفمكد وشعاءها بستار منالظلام 

٠ 


والرهبة » ونسمع من بعضهم أنهم قادمون للتشاور فى أمس ل 
الذى بريد أن يجعل الآلة إلما واحدا » ويريد أن نترك دين 
الآباء والأحداد » وأن بحر عبادة الأصنام التى نعبدها لتقر ننا 
إلى الله زانى . ونرى الْقد والغيظ وشهوة الانتقام الأثهم بادية 
واصة على وجوههم . 

ثم نبدو دار الندوة من الداخل وقد اجتمع فها رهط 
المشمركين © ونرى ينهم أمثال أبى سفيان » وأبى جيل » 
وأى لحب + باريد بن اخخيرة + والتشبر بن القاريت 6 مزممة 
ابن الأسود » وخالد بن الوليد» وعقية بن أن سيط ؛ وأمبة 
ان خلف » وحكم بن حزام » والحكم بن ألى العاص » 
وأبى اليحترى بن هشام » والأسود بن ر ببعة » وغيرهم » ونشهد 
سيوف القوم إلى جنو هم »كأ هم متبيثون اتنفيذ جرم أثم . 

ولسمع أحد الموجودين .ول : أ آن لكر أن تتتخلصوا 
من مد وصصه بطريقة حازمة وجمل فاصل ؟ . لقد كنتم مخافون 
عمه أنا طالب » فقد مات » وكنتم تهابون زوحته خديجة 
بنت خو لد وقومها » فقد مانت . . فاذا أتتم صانعون ؟ . 

وهنا .دخل على القوم شيخ نمجدى غر يب » طاعن فى السن » 
رهيب الطاعة » خبيث اللا » عليه طيلسان واسع ٠‏ ويحبهم » 
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تدده 127للعسطف /صسرمء كلهم حاءععه]. توصو //:وصاغط 


فتطليون إله مستعقق آمرءء و يبأل الرلد بن لتقرة : 
من السب ؟ وقن *. فبجبه 4 إقى من آهل تند » ومن الممثللين 
حقدا وغيظا على مد الصابى' الذى فرق كلة العرب » وقد 
مت باجتاعر خْئت أحضمره راجيا أن يكون إلى فيه رأى . 

فيسارع أبو جهل بتوحيه الخطاب إلى الوليد بن المغيرة 
قائلا : دعه شار كنا يا شيخ بنى مخزوم » فانه ابن عمنا » وهواء 
من هوانا فى حار بة مد وصحبه . 

ونامح رضا ال كثرية عن هذا اراك » » فيشير إإيه الوليد 
بالدخول » فيدخل » ويأخذ مكانه قر دمر صدر الجلس » 
وظبر احتفاء القوم به » واهتاميم بأمره 

يتكلم خالا عحتدا فيقول : خبرولى ياقوم : ماذا ستصنعون 
فى أ محمد ؟ فى أخثى آنْ شوى ساعده عن شعونه » ثم 
محاركر مم بعدأن يفسدم عليك . فيقول أبوالبحترى بن هشام : 
الرأى عندى أن قد حمدا بالأغلال ؛ ومحيسه خلف الأبوان 
حتى بموت . 1 

وتسرى حركة تلج بن بستني القوم وبعضهم الآخر » 
ونامح أن أسرعهم فى التطلع و أدقيم فيه بو الشيخ النحدى » 
الذى يسارع بعارضة هذا الرأى قائلا : عندى أن هذا ليس 
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/علتدهغ“3127لعحصطف سدم .امه طاععه. وكوووو// :وصاخط 


الراق الرزشيد 4 وحوق؟ اللات والعزى و حنستموء القضب له 
قومه وأتماعه » وقاموا فائتزعوه من سحنه » وحاربو4 به » 
فاحثوا لكر عن رأى آخر 

وهنا لسمع عض لالت تهمهم قائلة : نعم » صدق” 
الشيخ النجدى . . . صدق الشيخ التحدى » فامحثوا لك عن 
رأى آخر ء فيقول الأسود بن ر سعة : أزئ أن تفى مدا من 
بلادنا » فاذا ابتعد عنا لم نبال أين ذهب » ولا ماذا حدث له . 
. وم البعض بتأييد هذا الرأى » يننا يتطلع بعض آخر 
إلى وجه الشيخ النجدى ليروا وقع الاقتراح فى نفسه » ويسارع 
هو بالإعتراض قائلا : وليس هذا برأى رشيد ... ألمتروا 
نراعة محمد فى الحديث » وقدرته على جذب الناس إليه ؟ . 
وحق” * الآلسة لو زكعوه عنفى ف الأرش, شك المان 
وحرضيم ليام + 

وسًا نشهد امارات التسلم هذا الاعتراض على طائفة من 
الوحجوه نرى شابا لعله خالد .قف وقول متحمسا وهو شض 
على سيفه : إذن لم مق لحمد إلا هذا السيف بربحنا منه . . 
ونلاحظ حسن الوقع لهذا التحمس فى نفوس الشباب » ولكن 
الاسنياق قوق موجيا اطدة إلى خالد ه بمبيك خاية” 
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2-2 يينة 

يافق عزوم + والائقس عادة العرب فى ظلب الدم و الخد بالثار . 

ويتطلع الوليد بن المغيرة إلىالشيخ النجدى قائلا : مارأيك 
ياشبيخ تمد ؟ . ينا ترى العين اللجدى فى تشكي عبيق 1 وكأن 
عبارة خالد وتعليق أنى سفيان قد فتحا له باب الراى الرشيد 
فى تقديره » وهم بالتسكلم » فيصمت ا ليع معلقين أبصارهم به » 
فيقول : إن لى فى مد هذا رأيا سيرضيك جيعا » الرأى عندى 
أن مختاروا من كل قبيلة شابا قوياصاحب” حسب و نسب فى قومه » 
ويجتمع هؤلاء الشبان على ضربه دفعة واحدة » و... 

فيسارع أبو جهل ( وانعه أبوالحكر مرو بن هشام ) مثم| 
كلامة © وكانه كان بشكر 2 نفس الفكرة القن بفكر فها 
النبجدى » فيقول : « وطلك بتفرق دم مد بين القبائل » 
فلا تستطيع قبزة مد أن تقائل العرب كلهم » فتقبل متكر الدية » 
وتستريحون من أمره وشره »© . 

فيضحك الشيخ النجدى حكة خبيثة قائلا : لقد صورت 
ما بقلى يا أبا المسكر كأ نك تطلع عليه . فيقابله أبو جهل بابتسامة 
تمائلة فى الحمث قائلا : وحق” الآلحة » ما كنت أظن أنه سيخطر 
هذا الرأى على قلب أحد غيرى »؛ اللهم إلا أن كون الشيطان ! . . 
وتظبر موحة من الارتباك والاستياء على وحه الشيخ النحدى 
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2 يون 

من عبارة أنى جهل » إلا أنه سارع بالعْاسك وتتجاهل ماقال ! ... 
ونبدو الموافقة والإيجاب بالرأى السابق بين الموجودين » وهنا 
يض خا فاقلا + وملواء هذا عو الرأي » قل واعى اشير 
فى التنفيذ » ولتكن الليلة هى ليلة الفصل فى أمى مد الصابى' » 
وعانذا هر بن عزوم ٠‏ وعذا سق 2-11 ورقيض 
عليه ليشيره 2 

وهنا بقول أبو جهل : اتنتنظر ياخالد حتى نعرف زملاءك .. 
ويتلفت أبو جهل وقول : من الذى سينوب عن بنى عبد ثمس ؟. 
ونرى شخصا .قف وقول : عقبة بن ألى معيط . فيقول 
آبو حبل : ومن سيمثل بنى عبد الدار ؟ . فيقف واقف وشّول: 
النضر بن الخارث . فينادى أ جبل : ومن الذى سينوب 
عن مح ؟. فيرد راد : أمية بن خلف » فيقول أبو جبل : 
ومن سينوب عن بنى هاشم ؟ . فيجيب مجيب : عبد العزى 
ابن عبد المطلب ( أبو لحب ) . فيقول أبو جهل : ومن سيكون 
فتى بنى أسد ؟ . فنسمع من بقول : حكم بن حزام . . . إل . 
أو هكذا فعلو افالخيال هنا هو الذى بتصور . 

ونترك القوم ,تممون اختيارثم ويكملون مؤامرتمهم » 


1١6 


ا ا 
وبأخذون أهبهم للتوجه إلى بيت محمد » وننتقل إلى بيت 
الرسول صلى الله عليه وسلٍ » وكاتنا نشهد نورا قويا ساطعا 
هابطا من السماء » حتى بدخل البيت النبوى الكريم فيضيئه 
وبغمره » ومعه أصوات غر سة » كصلصلة أجر اس » أو دوى 
رعد» أو حفيف غرب » أوما أشبه ذلك » وتردد صوت 
ملاتكى رهيب نادى : يا جمد » إن الله معك وهو ناصرك » 
لا تبت الليلة فى فراشك » فإن أعداء الله وأعداءك فى الطريق 
إليك ليقتلو ك » ولكن الله لك خير الحافظين : « وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليتْبتُوك ( ليقيدوك بالوئاق ) أو ,قتاوك 
أو رسيو ك ء ويتكر ون و تكن الله ؛ والله خير الما كرين 4. 

ويرتفع الضوء وبعود الظلام » ثم نامح الأشباح الكافرة 
مقبلة » وأبديها على سيوفها » ويوزعون أنفسهم فى مناحاة 
خافتة حول البيت » وسخرون بمحمد الذى لا يرون له الآن 
من حباهم - حولا ولا طولا » ويتساءلون : أين إلهه 
الزعوم لينقذه_من أبدنا ؟ وأين الضعفاء الذين خدعهم فاتشعوه 
لندافعوا عنه الآن ؟ !. 

ويتطلع بعضهم من مشاقت البيث أو الاب و ول : هاهو 
ذاجحمد فى. الدار ... وكانه هيا للخروح لصلاة الفحر » 

5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) كد املع سطة /حدسمء عاو هجاععه. ووو / /نقصراخط 


وم يرتقبون هذه اللحظة للانقضاض عليه وضربه » ويتواصون 
باليقظة والاثتباه » حتى لا يغلت من أبديهم » وإستندون إلى 
جدار الدار جلوسا» و بعد قليل .دركهم النعاس » و نفتح الاب » 
وندفع منه ضوء ساطع ,علو المكان فيحيل الأشباح النامة 
سديها مهتزا متميعا لا كاد حدده البصر » ونسمع الآبة الكرعة : 
« وحعلنا من بين أبديهم سدا » ومن خافيم سدا » فاغشيناهم 
فهم لا ببصرون »© . 

وببتعد الضوء وبعود الظلام » وتبدو خلاله الأشباح الناعة 
اق يادو ميا شتير متكي السبويث + م ار تباشيى الياج 
تلوح »© فيمر بالناممين أحد المارة من المغمر كين فير اهم ناما » 
ويرى باب البيت مفتوحا » فيصرخ علهم فهبون مذعورين 
و بعضهم .قول م أبن تخد 5 وآخرون قولون : أين هو؟. 
وآخر يقول : لا جوت إن نجا . 

ليرا اشر ك بهم قاثلا : اسألوا عن جمد ما كنتم فيه من 
نوع وشخيد أبها الأبطال. . ٠‏ وبدخل بعضهم إلى البيت » و نعد 
قليل نسمع أصوانا تقول : لي فى البيت إلا على بن أبى طالب , 
وهنا يموجون ويضطربون .. . أين فر ؟ وأين ذهب ؟. 
ونرى خالدا شور قاثلا : 527 نقيض عليه » وأن نقتى 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
امعان القفعح اف اص عاخ اسع بون لعو 

أثره ولو كان نحت التراب » وأن يغلت من أبدينا محال 
من الاحوال. 

ونترك هؤلاء يموجون فى حيرتهم وضلاتم وتفرقهم ذات 
الهين وذات الشمال لابحث والتفتيش » وننتقل إلى المدبنة فرى 
أهلها مجتمعين فى فرح وحبور » ليستقباوأ البدر الذى يطلع 
عليم من « “نيات الوداع )» )» د عليه الصصلاة والسلام 5 


م1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) دآ قلع سصطف حدم عامهطاءعه1. ووو //نوصاخط 


يت الرجرة 


رو ف تاريخ الأمم واعثايات أعبال ظاهر: باغرة + 

ال ماجدة خالدة » لا يقتصر أمرها على بعد النظر » 
أو عبقرية البشر » أو الوسائل الأرضية الآخر ؛ بل تؤبدها 
قوة السماء » وتلحظها عناءة الله » وتحفها ملائكة الرعاءة 
والرحمة . 

وفى مقدمة هذه الأعمال حادث الححرة ؛ إذ فيه نرى اللحق 
الأعزل مخلص كرياً من بين مخالب الباطل الباطش » ونرى 
النبوة الراشدة الليمةتعلو على السفاهة الكافرة المقاء » ونرى 
القلة المنتشعفة يقيها فى دبا اليك والرية » تقوز على التكثرة 
الستبدة الباغية ؛ وليس ذلك كله عمل الإنسان » ولكنه فى بدئه 
وطتحيه قدي الرحن 5 « إلا سر وقد ره الك 4 إتاشرسية 
الذين كفروا ثانى اثنين » إذ ها فى الغار » إذ ول لصاحيه : 
لا تحزن ء إن الله معنا . فأتول الل تكيتته عليه ء وأيده تلود 
م تروها » وجعل كلة الذي ن كفروا السفلى وكلة الله ه العليا 3 
والله عزيز حكم » . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أعلدده 0ه للع حسطف /حدمء. عاو مماععه]. ووو //:وصاخقط 


ولقد تنتابعت نظراتنا ووقفاتنا فى ذكرى الهحرة » وستظل 
متتابعة كذلك »؛ وليس لذى حظ وسيع من الوهم الخطاً 
أن يقول : إن هذ الحديث الموصول الدانم عن المجرة لون 
من ألوارت القى إلى الأشى الببييد + أو حمة مخ مات 
الاستغر اق فى التارييخ السحيق » لأن الهجرة م تقتصر بأخبارها 
وآثارها على عبد دون عهد » بل فى بوحما وهدما لا تزال 
حارية سارية ‏ خلال صفحات الأجيال » وفى طوايا تفوس 
الرسباله.. 

وما كان محمد الاجر - صلوات الله وسلامه عليه س 
قطة” من “ماري مُقذْبل ثم يزول » أويزدهر ثم يحول » ولكنه 
قبس من قدر الله » تندى فاضاء حوانب الحياة » ولا تزال عين 
الملى القدير تحر سهذا الحدى وترعاه » ولا يزال مد النى حي 
بسنته وطررقته فى قلوب المؤّمنين » ورءوس العاقلين ؛ على ثمر 
الآيام والسنين : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » » « ماكان 
عمد أبا أحد من رحالكم » ولكن رسول الله وخاتم النببين ». 

وهل حاء الإسلام الحنيف ‏ وهو الدين العاصم الخاتم ‏ 
لبكون موجها للناس فى عصر دون عصر ؟ أو ليسكون قائدا 
فى مصّر دون مصر ؟ ... أليس هو دين الله أبد الدهر ؟1... 

- 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده "5ه ]للع سطف صم عكلهمحاععه]. صوصو //:وماغط 


« إن الدين عند الل الإسلام » ؛ « اليوم أكلت لكر دنر ؛ 
وأعمت علبك نعمت » ورضيت لكر الإسلام دنا » » افا 
يكذبك بعد بالدين ؟ أليس الله بأعى الحا كين » ؟! 

ولسنا حين نستلهم أحداث الإسلام الكبرى - كلهمجرة 
وخبيرها سس عسا أمّكنة + أو أساريع أزمية +١‏ ولتكيا طلا 
قدوة' وعشاق أسوة ؛ وليست ت لفتة امد منا إلى ماضينا الحشود 
الماثر والمفاخر رحعة إلى الوراء » أو تعويقاً عن التقدم » 
ولكنها لفتة المتنصر المستذ كر » المواصل سيره على سواء 
الطريق » وتحن لا سحاد دعاة » ولكننا نؤّمن بدعوة » 
دلأ فى فى إسازاو زياق وان ه ولتينا نيتييك بأسايم ' 
الرضا والرضوان » تمن خلق الإنسان والزمان والمكان : 
د ألاله الخلق والآمر ؛ سارك الله رب العالمين » .. 

وحن حين نستعرض ذكريات الإسلام الجيدة نستلهم 
حوافز 'ندقضا إلى مواطن العمل والمحد فى غير إسراف 
أو اعتساف . 

وحن لا ارد إبطلة المطنيق » ولا غبلة التمحلين : 
ولا نرتفى حمود الجامدين » أو تحلل الإباحيين » ولا نقبل تعقيد 
المشدين ه أو بيط اللموقين ه ولا ترما خادعة المتاجرين . 

ش 1" 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ كدلأاهلع تصطة /حدمء عاو هطععه؟. صو //:وصاغط 


ولكنا تريد وغام اللتمارفين. + وقوة البانين + ومضاء ' 
المؤمنين » وثمات الموقنين » والعزة على سائر الجبارين » 
والعبودية لله رب العالمين.. 

ريد أن جمع بين العمادة والقيادة » والوخدة والسيادة » 
والسلام 2 ود م بك وت لا نعرف الإسراف 
أو الاعتساف »؛ بل نريد الاعتدال والإنضاف : « وكذلك 
جا أن وساء كوو شيا لق وبكوةارسول 
علي شهيداً 6 . 

ريد الأجسام الصحيحة الفارعة » والءز راك الينة الصادعة » 
والغمائر الحية الرادعة » والعقول الواسعة الجامعة » والحياة , 
الشمربفة النافعة » والنفوس الرَكية الراتعة » التى لا تراتع فى حماً 
الإإنم والعدوان » بل ترتع فى رياض الرحمن ورحاب الديان .. 

وف استق ارثا البسحرة دق الاستذ كار اسشمانة. على السب 
فى طربق هذه الأهداف . 

6د فد 

لقد كانت هحرة مهل صلوات الله وسلامه عليه 00 
أى ثمورة ... كانت ثمورة على الفساد فى العقائد » والضلال 
فى الأفكار » والطفيان فى الك » والاستبداد في الاقتصاد » 

ف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ 125 قلع سطف حدم كاوه حاععه]. ووو //نقصاخط 


والإجحاف فما ستوجب الإنصاف ؛ فإذا مخطوات مد من مكة 
إلى المدسسة تمبى مقاليق الثير لتطوين قهد] الوسيود > #تتسارها 
نما بطل على العيادمن أ كرم معبود » وإذا هذه الخطوات 
نفسها تطمس معالم النكر والفحور » فلا وكلمة ولا إباحية 4 
ولا كسمروية ولا قبصرية » ولا عنحهية ولا حاهاية » ولاعصبية 
ولا >حمية... ولكن إخوة إيمانة » وسنة حمدية » وعدالة 
جمررءة » ومودة إلسانية : « قل إن رف ذف بالحق » علام 
الغيوب» قل حاء الحق » وما سدئ' الباطل وما بعيد» ؟!. . 


وكانت مجرة مل خطوة إلحية مؤيدة فى سبيل الحربة وإباء 
الهوان » ولا جب فحمد هو الذى عل الإنسانية كيف تكفر 
بكل قبد إلا قبد خضوعها للواحد القهار » عن طريق إيكانها 
بسواطع الآيات وقواطع الآثار » ولا غرو فالحرية صنو الحياة 
وهى 6 قبل : « غذاء الطائع » ومادة الشمرائع » وأم الوسائل 
والذرائع » بنت العل إذا عم" ؛ والخلق إذا تم 8 ورعة المير 
شل والبمل الجم . الجهل بشدها ء والصغائر تفسدها »والفرقة 
تنعدهاء» تكبيرة الوحود فى أذن المولود » وححية الدنيا له إذا 
وصل » وصيحة الحياة به إذا نصل ( أى ولد ) » هاتف من 

اورف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده ته ]املع سطف /حصمء عاو مجاععة]. ووو //:وصاغط 


السماء يقول له : يا ان ادم » حسبك من الآسماء عبد الله وسيد 
العالى » 1 !.. ش 
“ أولمتر كيف خرج عل من مكة دار السكن وعقر الوطن» 
ومستقر الآباء والأجداد » ومستراد المطاع والأمجاد »“لآنه أبى 
إلا أن كون حرا فى حسه» حراً فى نفسه » حراً من مهده 
' إلى رمسه » حتى يحقق لكتيبة الإيعان أول صفاتها وهى الخرية 
وإباء الهوان ؟ ! . 

وكانت مجرة غل مفتاحاً لاستكال الاتحاد بين السامين . 
وهل هناك مظهر للاتحاد أ كرم أو أعظم أو أقوم من الؤاخاة 
بين المهاجر والأنصارى » حتى ير ثكل منبما بومئذ أخاه ايرث 
الشقيق الشقبق ؟ . 

وكانت مجرة محمد تنظيا لصفوف المجاهدن المؤمنين . وهل 
هناك أدل على النظام من هذا الإحكام فى صفوف الرعيل الأول 
منحجنود محمد ؟ ... فلا خيانة ولا خداع » ولا تمرد ولا امتناع» 
بل تكافل ومؤازرة » وطاعة تكفر بالمكابرة ؛ وحرص على 
الاستهاع والاستحانة دونه الخرصض عل الحماة أو» الأغز ا» 
من الأحياء . 

وكانت اللسهرة باءأ من أيواب السال المر المقيك. وغل 

" 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علدده) لد]اللعسطف /حصم كلامم جاععهة. صوصو //:قصاقط 


أدل على ذلك العمل من أن صحابة عمد نوا دولة الإعانالوطيدة 
الآركان الشامخة البنيان » الباهرة لقلب كل إنسان » فى هذه الدة 
القصيرة من الزمان : « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى 
فم وحسن مكب © . 
كن تند تنا 

لقد هاج رحبيبنا وسيدنا رسول الله ممدعليه الصلاة والسلام 
من مكة إلى المدينة » فكانت هذه الهجرة فتحا جديداً فى تاريخ 
الإنسانية » وتحولا واضماً فى وضع اماعة البشرية » ونصراً 
ملحوظاً للدعوة الإسلامية » وكأتما كانت الفاصل بين عهدين 
طويلين مديدين : العهد الأول منهما حو عهد الجاهلية الجهلاء ؛ 
والضلالة العمياء » والبغى الموفى على الهاءة » والشرك المسرف 
فى الغواءة » والشيطان المسيطر على بنى الإنسان » إلا من رحم 
الل ؛ والعبد الثانى هو عبدالإسلام والإيعان»واليقين والإحسان» 
والنور الإلهى الذى ثه الله بين عباده » فأشمرقت به الظامات » 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة . 

ولذلك بقول الرافعى زحمه الله : « حتى إذا كانت المحرة 
من بعد » فانتقل الرسول إلى المدنة » بدأت الدنيا تتقلقل » 
كانما - بقدمه على مركزها شركهبا » وكانت خطواته 

هع 


صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علحده كه ]للع حصطة /حصمء كلهم حاععه]. ووو /نقصاغط 


فى مجرته مخط فى الآرض » ومعانها مخط فى التاريخ » وكانت 
المساقة بين مكة والمدنة » وماها بين المشمرق والمغرب » . 

وقد عامتنا الهمحرة جلالها ومعانيا “يرا من التروص 
والعظات والعبر . . عامتنا أول ما عامتنا أن الحق لابد له من 
وطن ودار وأنصار » وأن الناطل المستحكم لا _- قاده 
للحق المقبل فى يسمر وسهولة » بل إن ذلك الباطل بقف عنيداً 
شديداً فى وحه. الحق » أذ عليه الطربق » ووسد فى وجبه 
المنافذ » و ربص هه الدوائر » وباس عنده الثغرات ليبطش به 
أو فى عليه »وحينئذ يحتاج الحق إلى الالتجاء بدعوته ومبادثه 
إلى ترية خصية » ودار امنة » وأنصار مؤمنين ! .. 

و تكن مجرة تمد وأحابه يوم هاجروا ممرة خوف 
على اللوشاس أو سا آف راد » ولتكن "كانت عجر" فى سبييل الي 
ولليفا ب وكرة من أجل اطق الذى بحرص أهلوه على تبلبغه 
إلى الناس » وهداية العالم عن طربقه ! . 

عد ا بيد 

وعامتنا المحرة أن صاحب المندأ القويم والاعتقاد السلم 
لا يصبر على الذل » ولا نم على الضم . 

لقد بغى الشمرك الأحمق على الإسلام الناثى' فى مكة » ولتى 

” 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده “للع سطة صم عام هطاءعهة. صوصو //:وصاغخط 


اللسلمون عل 1ددى الملتاة القاسقين ألوان من المنت والتعدين + 
وما كان الله ليدع العصبة المستضعفة من عباده تذوق هذه الآلام 
موقا وألراا > دون أن جيء لم السبيل للاعتزاز » و.قيض 
فى الفرصة الخلاص من هذا الهوان» حتى ينتهوا إلى « المدنة» 
دار النصرة ومركز القيادة ؛ فينظموا من صفوفهم » وباتصفوا 
لأنقسهم من بغوا علهم بغير الحق » فيكون ذلك الانتصاف 
أدبا للإجرام المتوقح » وتمزيزاً للحق المضطهد » وتكر ا 
للمؤمنين المباجرين : « ولله العزة ولرسوله و لامؤمنين » ونكن 
المنافقين لا ,عامون » . 
جا 

وعامتنا الحجرة أن الشباب إذا نشئوا منذ الصغر. على 
استسهال الخطر كانوا أجلاء الأثر » وطال عنهم حميل الخبر .. 
فهذا على بن أنى طالب رخى الله عنه رييب الرسول صلى الله 
عليه وسلٍ » وتاميذه من صغره » ,نشاً فى مدرسة النبوة العظيمة 
المحكيدة فتى من فتيان الإسلام الآماجد » لا يخاف إلا الله » 
ولايهاب أحدا سواه » وهو بقدم على الأخطار غير هياب 
ولا وجل ؛ ولقد اجتمع طواغيت الشمرك فى « دار الندوة » 
يتشاورون فى أمى مد ودينه » ثم جمعهم الشيطان على فكرة 

وف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علجده) هلع صسطة /حصمء.عاهه جاععه]؟. ومو //:وصاغط 


التخلص منه بالاجتاع على قتله » و ألى جبرربل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وس وأخيره الخبر » وقال له ليلة المؤامرة : لا 'ببت 
هذه الليلة على فراشك الذى كنت ديت عليه . 

ولما حاء الليل تلات المجرمون نحت الظلام حول .بيت مد 
عليه الصلاة والسلام 6 ويد كل منهم سلاحه » برصدونه حتى 
شام » ليثئيوا عليه وشثة رجل واحد » حتى شفرق دمه 
في القبائل . 

وفى "هذه البرهة الخطيرة المشبودة فى تاريخ البشرية » 
الحفوفة بالأخطار والمهالك » بقول الرسول على الل عليه بوسر 
لتاسذه ورسه على : « نم على فراشى » وتسج يس ر'دى هذا 
ا حضرعى بلي سكن أن خلس إليلك. شىة 
تكرهه مهم» 1. : 

ويطبع الفتى ! وى 6 والتاميذ الخلص » والشاب الناثى* 
فى طاعة الله » المتأدب أدب رسول الله الطاعم من فيض 
دين الله » فبنفذ الأمى بلا خوف ولاهسة ولا تردد » وهكذا 
الأبناء ششأون على طراز الآباء : 

ونا ناثىء الفتيان منا على ما كان عوده أبوه! 

# # ب 


54 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) كد املع سطة /حدسمء علو هجاععه. ووو / /نوصراخط 


وعامثنا الحجرة أنما يجب أن تكون لله وفى سبيلا لله ؛ 
لا لغرض» ولا لمرض » ولا لطلب مغنم » أو محقيق مطمح » 
أو نيل رغبة » فإن الله عز وجل بقول فى كتابه العزيز : ومن 
يباجر فى سبيل الله جد فى الأرض ماما( كثيراً وسعة » 
ومن يمخرج من بينه مباجرا إلى الله ورسوله ثم ببدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله » وكان الله غفوراً رحما» . 

وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « إما الأعمال 
بالنيات » وإتما لكل اعرى'” ما نوى » فن كانت محرته إلى الله 
ورسوله » فهحرته إلى الله ورسوله » ومن كانت رتنه لدنيا 
يصيها » أو امرأة تزوحها » فهجرته إلى ما هار إليه » . 

وإذا قدّم المؤمن عملا إلى الله تعالى حرص على أن ذل 
فبه من ماله ومن حهده ما مجعله فى مقام الخلوص لله » وما سبعده 
عن عفلنة الاستمانة ير الله » ش 

ولقد خرج رسول الله بوم المهحرة وهو يريد وحه الله 
وحده » وهاجر وهو حر بص على دنه ودعوته » وليس بحريص 
عل سات أو سه » ولقد أراد أن سثل. من ذَاتَ هده 

. المراغم : المكان ,اجر فيه الا نسان ويتحول إايه‎ )١( 

ل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده هملع سطة حدم 1ه هحافعه1. ووو //:قطواقط 


ما يستطيع 8 8 تكو غخر# خالصة هنه لله #عتى روي أنه 
رفض أن قبل الناقة الي اشتراها له أبو كر ليركمها أثناء اأشيتر : 
إلا إذا دفع عثيا من ماله .. + 


بقول السهيلى فى كتابه « الروض الأثف » : « وفىحد.ث 
ان إسحق أق آنا عر “كان قد أعف راحلين 6 فقدام لرسول 
الله صلى الله عليه وس واحدة 3 وهى أفضلهما » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وس :و إن 9 اركب بعيراً ليس لى » فقال 
0 : هو لك يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله 
: بالعن ؛ فقال أبو بكر : بالعن يارسول الله . فركها . 
بو :للم يقبلها إلا بالعن » وقد أنفق أبو بكر 
عليه من ماله ما هو أ كثر من هذا فقبل » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ليس من أحد أمن على فى أهل ومال عن اف كت ؛ 
وقد دفع إليه حين بنى بعالثة ثنتى عشسرة أوقبة ونشا في يأب 
من ذلك ؟ ! 


ش فقال المسكول : إنما ذلك لتكون هحرته إلى الله نفسه 
وماله » رغبة منه عليه الصلاة والسلام فى انتكال .فضل الممجرة 
وأن تكون الحجرة والجباد على أتم أ-والما . وهو قول 

0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علده كداللعسطف/حدمء عام هاءعه]. ووو // :وصاغط 


حسن » حدثنى هذا بعض أصحابنا عن الفقيه الزاهد أبى الحسن 
ابن اللوان رحمه الله » . 
جا 

وغلبتنا الجر أن الل قد سين عياده حي الإمالة بالسيب 
الضعيف فى نظرثم » القوى بفضل الله وقدرته » وأن الله دم 
تعبر العامة « يضع سمره فى أضعف خلقه » . فهذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ مختنى مع صاحبه فى الغار الآيام ذوات 
. العدد » فلا محرسه أمام الغار مدافع ولا طائرات » ولا جنود 
ولا معسكرات » بل ببيء الله له ما تقول السيرة من العسكبوت 
حارسا : « وإن أوهن البيوت لبيت الشكبوت لوكانوا 
سامون » » وعهىء له من امام حارسا » وإن امام لطير ضعرف 
أليف » ليس نذى ناب ولا مخلب !1 . ش 

وروى شباب الدين النوبرى فى كناب « نهاءة الأربٍ » قال: 

« وقال خحمد بن سعد بسنده إلى زيد بن أرقم وأنس بن 
مالك والمغيرة بن شعبة رضى الله عنهم : إن النى صبى الله عليهوسل 
ليلة الغار أمس الله شجرة فتنتت فى وجه النبى صلى الله عليه وس 
فسترته » وأمى العنكبوت فنسحت على وجبه فسترته » وأمصس 
حمامتين وحشيتين فوقفتا يفم الغار » وأقبل فتيان قريش من 

ضن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) ]للع صسطف /صصمء .عاو هماءععهة. وصووو//:وصاغط 


كل بطن بأسيافهم وعصيم وهراواتهم » حتى إذا كانوا من النبى 
سبلي الله علية. وس قد أربعين ذراعا » نظر أوهم فرأى 
الحامتين فرجع » فقال له أصحابه : مالك لم تنظر فى الغار ؟ . 
قال : رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار » فعرفت أن ليس فيه 
أحد . فسمع رسول الله دلى الله عليه وسلٍ قوله » فعرف أن 
الله عز وجل درأ ( دافع ) عنه هما » وقال بعض من حضر 
فى طليه ؛ إن عليه من الشكيوت ماهو قل ببلاد مد . وقال 
أبو كر رضى الله عنه : قنظرت إلى أقدام المشركين و نحن 
فى الغار وثم على رءوسنا فقلت :.ارسول الله » لو أن أحدثم نظر 
إلى قدميه أبصرنا . فقال : « نا أيا بكر » ماظنك باثنين 
الله ثثالثهما » ؟. 

ولا جب فالله عزه وجل شول : « ولله جنود السهاوات 
والأرض »» وقول : « وما ول حنوه ربك إلا هو » » وقد 
أهلك الله أقواما بالطير الأبايل » وأقواما بسيل العرم » وأقواما 
بالرييح » والله غالب على أمره » ولكن | كثر الناس لاعامون . 

ند تم تنا 

وقد عامتنا الهجرة أن المرأةالمسامة تستطيع أن تقوم بواجها 
فى المناسبات الملاأمة والظروف المواتمة » فهذه عائشة الصديقة 

ف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علده ؟د ]قلع سطة /حدمءعاممماععهظ. بصو // :وصاغط 


بنت الصديق رضى الله عنهما » كانت حين الحجرة فتاة ناشئة » 
ومع ذلك أسهمت بشىء فى اللحهجرة » كا أسبمت معها أختها 
« أسماء » » تقول عانشة عن النى وأا : « وجبزناها أحب 
الجهاز » وصنعنا لما سفرة فى حراب » فقطعت أسماء قطعة من 
تطاقها + قأوكا'ت ( ربطت ) به الحراب + وقطعة أخرئى سيراتها 
عصاما لفم القرءة » فإذلك ميت أماء ذات النطاقين » . . 

وكانت أعاء لمحمل الزاد من مكة إلى الغار » غير خائفة من 
العبوق والأرساد » ولقد حاء أأبو جهل عقب خروج النى مع 
أبها مباجرين » فسالها عنهما فقالت إنها لاندرى » فلطمها لطمة 
اغية شديدة اعتملتا أماء فى سيل اشتعالى . . . 

'وتصرفت أماء نصرفا آخر يدل على الذكاء والبراعة 
والإخلاص . قالت : لما خرج رسول الله حلى الله عليه وس » 
وخرج أبو بكر معه احتمل ماله كله ونه عت لخحبية لاق 
درم أو ستة |'لاف < فانطلق بها معه » فدخل علينا جدى 
أبو قحافة وقد ذهب بصره » فقال : والله إنى لأراه قد خمسكم 
عاله مع نفسه » فققلت : كلا با أنبت » إنه ترك لنا خيرا كثيرا 1 
لم أخذت أحجارا فوضعتها فى كوة البيت » حيث كان ألى يضع 
فها ماله » ثم وضعت علها ثوبا » ثم أخذت بيده فقات : ضع 

ران 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ"127للعسطف /صصمء علوم ماععهة. توصو //:قصاخط 


ناأيت يدك على هذا الملل » فوضع بده عليه و قال لاس 3 
إنكان قد ترك للك هذا ققد أحسن ع وى هدًا ولاخ السام ..١‏ 
فأؤواك مارك نا شك + ولوق أردت أن أسا والمة 


كن تند نا 
وعامتدا المحرة أن ترك الإنسان لوطنه فى سبيل عقيدة 
أو دعوة ليس مساء التنكر لهذا الوطن » أو الإعراض عنه - 
أو النسيان له » فها هو ذا رسول الله عليه دللوات الله وسلامه 
بخرج من مك مترعا فى سمل اله »وما كان عرز عن 


أبنيتها حتى بلتفت إلها وبمخاطها خطاب الحهب ب لما الكر بص علها 
فيقول : « والله إنك لأحب أرض الله إلى » وإنك لأحب 


أرض الله إلى الك #واكرميا بل 2 'تعالى 6 واولا أن أهلك 
أخر<ونى منك ما خرحت » !. 

وهاهم أولاء أصحابه المباجرون يحنون انين الطاغى إلى 
وطنهم الأول « مكة » » حتى بقول الرسول : « اللهم حي 
إلينا المدنة ما حيبت إلينا مكة وأشد » ! . 

وبظل الرسول مشوقاً إلى مك3 وهو فى المدينة » ويحوال 
الله قبلتة قى الصلاة من المكنية إلى هت المقدس + فيتمق الرسول 

ىق 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عله هتلع سطة نحصمء عام هطاععه]. ووو //:وطاخط 


' أن رك مرة الخرى]ق القسة د قلي وجيه فالمياء وها 
من الله ذلك 6 وما كاد الوحى سزل بشحويل القبلة إلى مك3 حتى 
يستدير الزسول فى صلاتهمن جهة ببِتالمقدس إلى جبة الكعبة » 
وذلك فى المسحد ذى القبلتين » لق يلك درسافى حب 
الوطن والخرص عليه ... 


قن تع فنا 


إن أعمار الأمم والشعوب كا عمار الأشخاص والأفراد » 
منها أيام عر هادئة باهتة » ٠‏ 3 يظلويها سعل النسيان بعد قليل » 
لآنها لم تأت بجديد » ولم نشتمل على -جليل » ولم تنقل أصماءبا 

من حال إلى حال .. 

ومنها أيام فى غير توقع » أو على انتظار » فتحرك 
السا كن » وتنفض الحامد » و تبعث الراقد » و تمر ساعاتها ما مرت 
ساءات الأيام الأخرى » ولكنها نظل حاضرة مشهودة بالعقول 
والأرواح » د! نل تشهدها الأجساد والأشباح » وتظل ذكر اها 
باقبة » عميقة الجذور » سامقة الفروع فى المواطر والقلوب » 
وما كان ذلك إلا لأنها أقنلت حين أقبلت حمل فى ركاءبا 
م يقلقت الأإصار واليصار > وما كي البراطف واللغاغر > 

ناا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده كد املع سطق /حصسمء علو هجاععه]. ووو / /نوصراخط 


وما بز أعواد المحافل والمابر » وما ,ستثير خفايا البواطن 
والشرار . 

والآيام الخافتة الباهة فى حياة الأفراذ والشعوب كثيرة 
العدد » طوبلة المدد » لأن الأعمارالعادية تظل فى أغلب أحو الها 
رتسة » متشاة المعالم » متشاكلة الجوانب » حتى لقد تجلب على 
أهلها السأم والكلال » وأما الأيام العظيمة السكرعة » الخالدة 
| الملجدة 6 فى تارييح البشربة وأنائها » فهى قليلة محدودة » 
وتتابزظ ممغوؤة ه لأن الروعة ه والمقر 2.5 والتقره ة 
والامتباز ؛ أشياء الست سي مبأسأ لكل طالب» وتست مانا 
رخيصة شتدر على كنا كل راغب » وإعا أشليه بالفلتات 6 
تأتى بضع مرات فى اليل أو الأجيال » فإذا هى تبثل 
الأحبيو ال > وتأى لاقل الأعمال » و اللرختص يفضله منبشاء 6 
وكل شىء عنده عقدار . 

وعلى الرغم من كثرة الآيام الباهتة فى حياة الشعوب » فإن 
كترعا لا ال فى الساق أو عند التنافس فتيلا » لأن الأيام 
اللامعة الماجدة مع قلتهاتطغى بضوئهاو اتا على الكثرة الخافتة » 
فاذ اهى هباء : 

« وإن بوماً عند ربك كلف سنة مما تعدون » . 

ف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علده *1315للعحصطف /حصمءعاوهماععهة. ووو // :قصاغط 


د > من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين » . 

ولا شك أن « يوم المحرة المحمدية » على صاحها أزى 
الصلاة وأعطر السلام » كان ناحا لآيام البشرية الحيدة » إذلم 
55 مثلا فريدا للإقدام من رسول الإسلام سب » ولم تكن 
نقطة محول فى تاريخ الدعوة الإسلامية سب » ولكنه كان 
فوق هذا » أو قبل هذا » ابتداءت جديداً لتاريج البعمرية التى 
طالت بالأمس حيرتمها » ونفرقت :با بنائها السبل » فنهم من ضل » 
ومنهم من جهل » ومنهم .ن فسق » ومنهم من حار . فتفضل قيوم 
السموات والأرض » و رحمن الدنيا والآخّرة » على هذه البشسرية 
الخائرة » يمن نقذها من ظامات الضلالة والشقاء » وخر حبا 
إلى باحات الحداية والحناء » لخجاءت الرسالة مدا على قدر 
من ييه 4 وياءث اللدسرة لمذه الرسالة” بايا واانيعا من ابوب 
الأمل والرحاء » وفتحا جدمدا من فتوح التمكين والاستعلاء . 

ولوالا السر: لظلت الدعوة الكر يه اللبية عيسة ىقبا 
'مكة » بتربص لها الجرمون الدوائر » بصاولونها نارة وتصابرهم 
تارات » واستعينون علها بالجاه العريض ؛ والال الكنوز » 
والهوى الموح » والعصبية الكاذية * وتتامس هى منافذ التأثير 

م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علده *1315 للع حصطف /حصمءعاوهماععه]. ووو // :قصاغط 


والإقناع فى نفوسهم الضالة المضلة » التى تسمع كلة وتعرض 
عن كلات » وليس فى الدئيا أشد صمما تمن لا يردد أن يسمع : 
«.إما ستجيب الذين سمعون والمونى سعتهم الله كم إليه 
برجعون » »6« وما أنت بمسمع من فى القبور » . 

ولتكن. الفبرة أقلت: عد طوك السايرة من سجية اإدحاة > 
وخش المكابرة من جبة المسرفين على أنفسهم » حَتى بلغ هم 
جموح الفسوق أن باتمروا بالصادق الأمين » يريدون ليقضوا 
عليه بز مهم » حاسبين أن انتهاء حياته انتهاءلدعوته : « بريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم و الل مم نوره ولو كره السكافرون» 
«وإذعكر بك الذينكفر وا لشتوك أو بشقتلوك أو مخرجوك » 
وككرون وككر الله والله خير الما كرين » . 

فإذا الله العلى الأعلىير سم لرسوله فى مجرت الطرربق » ويجنبه 
عات الكيد ودسائين الحقد » ورجه من بيته بالحق' » 
ليس معه إلا رفيق واحد هو أبو"كر الضديق » ولكن هذا 
الرفيق صار بعد سنوات عثمرات من الألوف عدوا ففت<وا 
ديار الباغين » وضر بوا: خير القدوة فى الصفح عن الخاطئين » 
ونشروا ضوء الله تى العالمين » وبحت كلة ربك عنقا وصدقاً » 
إن رحمة الله قريب من الحسنين . 

م ' 
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/علندهغ 7د1للعحصطف /صمء كلهم عع ه؟. ووو //:وصاغط 


نم لاق بو الدرة بوم الإباء للضم والترفع على الظل » 
ا يرم الفط عق وطق مبين » ينأى به صاحبه عن مواطن 
التحيف والشم ليعود به بعد حين قور فتياً » عزيز الجانب » 
مشبود الموا كب:. 

وكان بوم التضحية بحب المسكن اا ا 
القلك ‏ عرض الليياة » ليت ما حو أعى من ذللك وأ .. 
لتتتضر كلة الله . 

وكان بوم الاعتزاز :الجا مهما ق” [تصاره © وكيرت حوله 
أخطاره »لأنالق لن نقلب باطلا مبماقل متبعوه »ولأزالباطل 
تلان سنا ميما لق معاسوء : و اوضع ريك غة تكوينق 
من الممترين » 6م فاذا بعد الحق إلا الضلال فأ تَّىتصرفون» ؟ 

وإنفى بوم لفبيرة يغلت وأعدا» ؛ قلعا وتمراته 
كا فى مواقف المسامين الأولين الكثيرة » لصوراً تبر الناظر » 
وعبرا "ثير الفنان والشاعر » ودورساً يحب أن تعرض على أبناء 
الإسلام؛فى كلمكان وزمان » لتثير فهم ماكر زة» والشهامة ». 
والتكرامة » والإخلاص لله والوطن واجماعة 

1 ا تن 

والمهحرة انواع © فهناك اولا « الححرة الطبيعية » التى 

طبع الخالق الأعظم كثيرا من التكائناث عليا دون تصرف ‏ 
ع 
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فها » أو قدرة على تخبيرها » فالإنسان فى مجرة داكة منذ كان 
فى الرجم ؛ فبو هناك فى أول الآص نطفة » بحيام 
يرن أمطتة ؛ ثم سكون علقة » ثم يكون لما وعظ) » 
ثم إستوى خلقا آخر » « فتبارك الله أحسن الخالقين » ؛ 
ثم مخرج الإنسان إلى ءام الوجود » فبظل فى مجر نه الطبيعية 
الدائمة التى لا يستطيع لها تغييرا ولا حوبلا » فهو طفل ناثئى*» 
م غلام يافع » ثم شاب قوى »ثم رجل فتى » ثم كهل مكتمل » 
ثم شيخ ضعيف » ثم هرم متهدم » ثم الخاعة التى لابد منها .. 
والطيور والأسماك طيلة حياتها فى رحلات مستمرة » تأتقل 
من مكان إلى مكان » ومن جبة إلى جبات . 
والشمس الكبيرة الضخمة مجرى لمستقر لما ذلك تقدبر 
العزيز العلبم » والقمر قداره ربه منازل » فكل من الشمس 
والقمر له أفلا كه ومنازله ومداراته الى تباجر من أحدها 
لل الأخر . 
والآأجواء نفسها » والفصول الطببعية ذاتها تتمثل فها المجرة 
أيضا » فالهيف ,ذهب ويهاجر بحره وقيظه ؛ ثم يقبل الخريف 
برطوبته وعواصفه » ثم بعود فيرحل وعادير : .باق اللعداء 
ره ورده » ثم أيهاجر ويقبل الريع بنسيمه ولطائقه » 
4 
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/علدده "'د ]للع سطف حدم عكلهمحاععه]. صوصو //:قصاغط 


وهكذا دواليك ... فكل هذه الخلوقات تتغير وتابدل » 
والمحرة ليست الأ ترا واتقالا من حال إلى حال ! » + . 
وهناك المحرة البشرءة الحسية المألوفة » وه ترك الأوطان 
ومفارقة الأهل والإخوان » فى سبيل مبدأ من المنادى* » 
أو رسالة من الرسالات » أو غرض من أغراض الياة » وهذه 
إما أن تكون فردية يقوم بها شخص بفرده »وإما أن تكون 
جماعية تقوم بها طائفة من الناس ؛ والتاريخ لىء أنباء الرسل 
والأنبياء » والصديقين والأولياء » والفلاسفة والمكاء » الذين 
ضاقت بم ديارهم » ونبت بهم أوطانهم » فرحلوا وهاحجروا» 
وللاقوا فى سيبل ذلك ما لاقوا 6 ونير غجرة نذا كر قى هنذا 
المقام 4 وسنام. هذه اللحجرات لها هى مجرة أستاذ الدئيا وسيد 
الوجود ومعل اشر به : محمد صلوات الله وسلامه عليه . 
وهناك المحرة المعنوبة الروحية الخلقية » التى بغر فها صاحها 
من الفسس إلى اطلير ومن الباطق إلى الخق » .ومن كنب 
إلى الصدق » ومن الكفران إلى الإيمان » ومن الرذائل إلى 
الفضاقل + ومن الطلنة والدياس إلى البور والغياء ع و لمل من 
هذه الحجرة ما أمى به رسول الله عليه الصلاة والسلام فى قول 
ربه له : « وربك فكبر » وثيابك فطهر » والرحز فامجر » . 
41 
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عله 127ل عحسطة /حصمء كاه جاععهة. ووو // :وماغط 


وقوله عز من قائل : « واصير على ما شولون والمحرثم 
مجرا حميلا » . 

والآن تتساءل : ماهو موقفنا مر هذه الآنواع ؟. 
وكيف نهاجر اليوم ؟ . من الواضح الذى لا محتاج إلى بان 
أنه لا حيّلة لنا فى الممحرة الطبيعية » لآنها عمل الخالق » 
ولا حول ولا قوة لامخلوق العاجز الشعيف أمام حول الخالق 
القوى القدبر » وكل الذى إستطيع أن مكسيه الإنسان من 
مظاهر هذه اللهجرة الطبيعية هى أن رتعظ بها ويعتير » فيعرف 
أن المتبدل المتغير هالك فان » و أنه لابد لهذه اللو قات الكثيرة 
امختلفة من خالق باق دام » هو الأول والآخر » والظاهر 
والباطن » وهو بكل شىء عام . . وحبذا لو عرف الإنسان 
حق المعرفة أن ما هو فيه من حال اليوم لن بدوم » وربما ذهب 
غدا أو بعد غد » فيتتمز الفرصة ولا ,ضيعها » بل ,ستغل ما هو 
فيه من وضع أحدن استغلال » فيأخذ من الصغر للكبر» 
ومن الشباب للور م » ومن الصحة للمرض » ومن القوة للضعف » 
وعن ألياة الموت 5.8 أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فى بعض ما أثر عنه من حديث شمريف . . 
وكذلك من الواضح الى أتنا قد حرمنا شرف الاشتراك 
4.3 ش 
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م فى الإسلام عليه ري الصلاة والسلام حين خرج مباحرا 
هن مب إلى المدنة » وحيل يننا ؤدين هذا الشرف إلى الأبد 6 
لآن الرسول قد قال لمن عاصروه ولمن'الى بعدهم : « لا غثخرة 
بعد الفتح » . 

ولكننا قد نستطيع ما هو أقل درحات من هذه المحرة » 
:وهو أن سير الل المستعيد من مثته التى بعيش فا » والبى 
5-0 ء بالسيئات واللنكر ات إلى ببئة ة شري ستطيع أن بعباد فيا 
ربه كأ يحب ء 0 ريه 0 لا خبث فيه ولا 
وتعالىى : « ا لوقام د ظاللمى فا 0 
فيم كنم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض . قالوا : ألم تكن 
أرض الله واسعة فتباجروا فيا ؟ . فاولئك ماواهم جنم وساءت 
مصيرا » إلا المستذعفين من الرحال والنساء والولدان » 
لا ستطيعون حيلة ولا يمبتدون سبيلا 6 فأوائك عسى الله أن 
إعفو عنهم » وكن الله عفوا غفورا ؛ ومن اجر فى سبيل الله 
يد فى الأرض عراتما كثيرا :وسعة » ومن يخرج من بيته 
مباحجرا إلى الله ورسوله م بدركه الموت فقد وقع أجره على 
لعو 1 


1 


و داه ماد واس لاع محا سنوي ون ند 

وإذا كنا لا نستطيع أن تبلغ الغاية فى المحرة المسية 
لأسباب وموانع كثيرة » فامامنا ميدان الهجرة الروحية النفسية 
الخلقية » قد بسطه الله لنا بسطا » ومده أمامنا مدا » والرسول 
الكريم هو الذى مول : « المباجر من ثر ما نمهى الله عنه » 
وهو الذى .قول . « لا مجرة بعد الفتح » ولكن حهاد ونبة» 
وإذا استنفرم فانفروا » . 

ومعنى هذا أن ملاك الأمر كله فيا تحتاج إليه من مجرة هو 
النبة الخالصة »6 والرغبة الصادقة فى إرضاء الله تعاللى » والاتهاء 
عا حرمه » والخضوع لما أمر به» وبوم تفعمل ذلك نكون 
قد هاجر نا » وكُدبنا عند الله من المهاجرين . 


فبل محن فاغلون ؟ . . . 


1: 
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علدسه) كه قلع سطف/حدمء عام هجاءععه]. ووو //:وصاغط 


يوك ابرساء دالو 









د كاد التبلت الآخير من شبر رحب الفرد إشبل على 
ف المامين » حتى بأخذوافى الحددث عن الإسراء 
والمعراج » والاستعداد لمناسبتهما ما ألفوه من ألوان الذكرى 


والاحتفال » فهذا قد نذر ان شحر ذسحة 2 وذاك قد اعتزم 


شْ 





أن يقهم احتفالا كبيراً » وهؤلاء قد قرروا أن,شتحوا على الناس 
فيضامن البحوث والخطب والقصائد » وثمكشاهم دائما » يظلون 
طيلة الآيام صامتين أو غافلين » حتى تقبل المناسبة فييحدثوا 
الضتحة و .نصبوا « الزفة» » فإذا ماانتهبت رجعوا سيرتهم الأولى » 
وما حاءت ملة مد العظم عليه الصلاة والسلم » لتتكون حلقً 


5 - 


أو شارة أو نجارة تروج فى موسم أو مناسبة » نم تركد 
أو تكد قى يية الآوقات وللثاسات 4 بل ساءت لتحى 
الرفات » وتبعث الآموات » و تحرك القلوب » وتمز أرب ع 
وحاءت لتتكون مصدر الحرارة الدامة » ومنبع القوة الدائبة » ' 
فلانتكف عن الدفع إلى الآمام» ولا عن لهاب الخو اطر والأفهام» 
ولاعن تتعقل السو اعد والأقدام ة فى سيبل الله: سبل الق 
: 
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/علدده “له اللعسطة حرم عآامهحاععه]. ووو //:وصاغط 


واخخير » وفى سبيل دعوته: دعوة العدل والبر : « لا تدع مع الله 
إلا آخر » لا إله إلا هو »كل ثىء هااك إلا وجبه ؛ له الحم 
إلبه ترحعون » !. 
هذا مثلاً حادث الإسسراء والمعز اج » هوؤاضح فى الملة كانه 
الشمس فى منتدف الهار » ,تحدت عنه القران 5 'تتحدث عنه 
اللمئة + وخالاضتة أن الك سبحا أسرى ييه هد ايلا من 
المسحد ارام إلى المسحب الأقصى الذى بارك حوله » ثم عرج 
به إلى السموات العلى » ليه من آيات ربه التكبرى . 
وكان الإسراء والمعر اج ,الجسم والروح » وإلالما كان 
الحادث معحزة » ولا تزلت هبه اكه سبو 3 السمى سورة 
« الإسراء » + ولا حدنت سورة « النجم » عن المعراج » ولما 
كان هناك يال لتكذس المكذ بين واستبعاد المستبعدين . 
ومن أتجب العجب أن إستلب حب الجدال والمراء عقول 
الأكزين » فيتعبوا ألستهم وبرهقوا أعصاهم » ويقلقوا من 
حولم محاوراتهم وجادلائهم حول حقيقة الإسراء » متى كان » 
وكيف كان » وهل بمكن أن يكون ؟ وما شابه ذلك من 
حواش وذيول. 
153 
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/علدده)"7د1للعسطف /صصم كاه هطاععه]. موصو //:وصاغخط 


وقد كان جدير| بؤلاء أن تنصرف هممهم إلى تدير العظات 
والعغاس الآبات فى حادث الإسراء والمجراج » للاتعاظ معانيه 
والانتفاع مغازءه » ومن يت الحمكة فقد أوتى خيرا كثيرا » 
وما ذكر إلا أولو الآثلاب ؟ . . 


لقد أسمرى الله بسد همد حبدا وروحا من مك إلى بيث 
المقدس » ليرحل نلك الرحلة الطويلة مشاهدا دارسا » ومتمعنا 
فاءصا » فلا,كةنى هيام روخه فى الآفاق »ولابقتصر على تصويز 
الخيال أو حك الأوهام » بل يرى و,سمع » وبلاحظ وجمع » 
وطّ بركابه أركا طوبلة فسبحة ممتدة » برد الله للقلة من 
حابته أن. يفتحوها غدا باسم الله » وأن يحعلوها خالصة 
لوحه الله وكأن ذلك درس بليغ عميق موجعلأصحاب الخطرات 
والأوهام » وعبيد التخيلات والأحلام » الذين عضغون الآمانى 
الواسعة الخرقاء كم تعلك الخيل اللجم الخرساء » دون أن 
. شكزوا فى تنفيذ أو إقدام . . 

ومما بزبد ذلك الدرس عمقا أن الله اختار لنبيه أن يركب 
فى رحلته داءة هى الب اق» » وقدكانت قدرته سبحانه لاتعحز 
أن تنقله فى لمحالبصر أو أقل منه؛ بلابراق أو ركاب » ولكن» 
. 3 
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كأن الله رع أن سلبميا عن طرق ننه الاد الوسائل ' 
والتذرع بالأسباب » وأى أسباب ؟ ! . 
إنه بريد منا أن حرص على الأسباب القوية السربعة 
الموصلة » ولذلك كان البراق مضرب المثل فى السرعة كأ تصوره 
السيرة ؛قيو حيوان بم قدمه سيث يتبى يصرء. 8 و1 شد 
فى هبوط طالت بذاء وقسرث رجلاء » وإذا أَخُذَ ف صعود 
طالت رجلاه وقصرت بداه » وتمارك الله الخلاق القدير . .. 
وهذا صن الرحمن ونى الآمان » وقائد الإنسانية والإنسان» 
عمد صاوات الله وساهية علية » بصل بيت المقدس »© فيجمع 
له رقّه النيبين والمرسلين » وكوكبة من الملائئكة المقر بين » م 
يجعله علهم إماماليشعر نا بذلك أنه إمام المرسلين وخاتم الأنبياء» 
وأن دنه شمل سائر الأديان » وأن أساعه يحب أن سودوا 
العالمين بشسرعتهم وهديم » لا بطغيانهم ومجبرحم » فهم أماع 
من ساد بفضل ربه الآأوائل والأواخر: « ولاتهنوا ولا محزنوا 
وأتم الأعلون إن .كنم مؤمنين ا 
ولعله تما بؤند نلك السيادة أن الرسول ربط البراق فى حلقة 
المسجد الأقصى ؛ وجعل بيت المقدس نهاءة رحلته فى الأرض 
وأول رحلته فى السماء 6 كانه رهد أن بول إن فلسطين واسعلة 
14 
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/علده) 125ل عسطفم سدم ك[مهحاععه]. ووو //:وصراخط 


ر 


العقد نى الوطن الإسلاى العزيز ؛ فيجب أن تبذل فى حفظها 
وصونما اليج والنفوس. 1 

وإن الشهداء والضحايا التى سقطت جاهدة فى أرض فلسطين » 
تنادى كل .وم من الأعماق » وتصرخ من الأحداث 3 مطالية 
بدمائها فى أعناق الخونة الحرمين الذين. طعنوها من الأمام 
والخاف فأضاعوها »وباعوها بيع السماحفى سوق الدناءة واللؤم . 

*» 

وها أووع هذا التصوير التأدبى الأخاذ » الذى يعرض 
لنا جبات الشمر فى أقبح الصور واذكر الأشكال » وهى بدو 
أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فى مظاهر رمزية ولوحات 
معبرة اسرة » فتثير غضب الإنسان واشمئزازه » وتجعله شر 
من قبح الشمر وخساسته إلى حمال الخير ورفعته . فهذه مشلا 
فى الذقا تيد الرسول مجوزا قسحة تمطاءلم سق من عمرها | 
إلا النزر القليل » ولكنها تنادبه لتلفته عن رسالته فلا إستحيب ؛ 
وهؤلاء ثم الذين بأ كلون لوم الناس » ويقعون فى أعراضهم » 
دون قوما لهم أظفار من لحاس »مخمشون ها وجوههم 
وصدورهم » وهؤلاء ثم الذين شولون مالا بشعلون ؛ سدون 
أناسا تُقرض شفاههم مقاريض من نار . وهؤلاء هم الذين 

1: 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدسه كداللعسطف /حدمء عام هاععم]. ووو // :وصاغط 


ذكوق الال » ويأتون الحرام » يظبرون فى صورة 
ناس يركون اللحم الناضح الطيب » وبأ كلون من اللحم 
الحنيث المنتن . .. 

ويظبر الذين بأكلون الررا فى صورة أقوام بطونهم مثل 
البيوت . لا ستطيع أحدهم النبوض »© وتطؤجم السايلة ... 
وبظهر الذين با كلون أموال اليتائى ظاما فى صورة اناس 
مشاف رجم كشافر الإبل » فتفتح أفواههم » ويلقمون أحجاراً 
مخرج من أدبارهم !. ولا جب فهم « إنما بأ كلون فى بطونهم 
ناراً » وسيصلون سعيرا » . . ونظهر الداعرات اللانى يزنين 
وقثلن آولاذعن ساء مملقات من آثداكين ف الخواء ؛ وعؤلاء 
ثم الحمازون اللمازون » يظهرون فى صورة أقوام .قطع من 
جنوجم اللحم وبلقمونه » وبقال لكل منهم : كل ك| كنت تأ كل 
لم الشياتو ب ... 

وبظبر المانعون للزكاة فى صورة قوم على أقيام رقاع + 
وعلى أدبارثم رقاع » سمرحون 6 نسرح الإبلوالغنم »وا كلون 
الغمر بع والزقوم . وهذا قاطعالطريق سدو كخشيةعلى الطرريق» 
لاعر ها نوب إلا شقته » ولا شىء إلا خرقته . . . إلى غير 
ذلك من صور لا يسمعها ذو الإحساس أو ,تخيلها إلا وتنفر 


ه» © 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علده) 125قلعحصطم /حسمء لوه حاععه]؟. صو //:وصاغط 


نفسه تقو را شدداً من هذه المقابح ومر تكيها » خشية أن بصير 


3 نز فنا 


المي : ميقب الها كين لق انض 
أو ترسمه ؟1.. م أسبيع عد هذا كلدعم .قومه ؛ أفتراه خشى 
أن ص على الناسالنيا بأ المع واللوءث الهر بى ؟ .. أفتراه ببخاف 
لوم اللاأمين » أو سخرية الساخرين » أو استهزاء المستهزئين » 
والله يمول له : « فاصدع با تتؤمس » وأعرض عن المثمركين » 
إنا كفيناك المستهزثين » ؟ 1...لاوالله لن كورن منه 
خوفولا إحجام » بل جرأة فى الحق وإقدام . 

تحدثنا السيرة أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما عاد بعد 
الإسراء والمعراج قص على « أم هالى* » ما حدث » فاستعظمته 
وإن لم تكذبه » وخافت عليه من المثسركين واستهز انهم إذا نععوا 
القصة » فتعلقت بردائه راجية تقول له : أنشدك الله يا ان عمى » 
لاتحداث ا قريشا فكذبك من صداقك من قومك ! . . 
فضرب بيده على ردائه » وانتزعه منها فى قوة » وخرج مصرا 
على التبليغ مهما كانت العاقبة : « والعاقبة لامتقين » . 

وقص على الطاغين قصته » فا تخذوة غرضا لسفاهتهم » وهدفا 


اه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) 127 قلعحسطة /حصسمء عله مجاععهة. ووو // :وصاغط 


لنطاولمم وسخر يهم 6 ولمكن ن » فى طوفان التكذب الكاذب 
٠‏ لاا ند من مبصرين مصداقين ولو قلة 1 دلا بد من مومقين بالق 
البادى ولو كانوا ضعافا » فهذا مثلا أبو كر الرزين العاقل نراه 
وسط المعمعة التكذبية السفهة سداق 2 5 م داق 2 
حتى قول له الرسول عليه الصلاة والسلام . با أبا كر »؛ إن الله 
عز وجل قد سماك الصدديق | . 
كن اننا 0 5 

لقد رحل تند بيده عه عفن امثاوات ووحية ورا 
وطبهرا - من مكة إلى بنت المقدس - وما أطولهامن شقة 
فى جزء من ليلة » فكيف لا نرحل فى سنوات من ظلام الباطل 
والضلال إلى نور المحدايةو الإعان ؟ و لقد فتح جمد بت المقدس ندابة 
واحدة» فكيف أضعنا بيت المقدس وما حوله؛ ومعنا المداقع 
والدبابات » ومرى خلفها سبعة جوش طويلة عريظضة ؛ ولقد 
عرج محمد إلى السموات العلا ليزداد رفعة وعلوا » فكيف بنزل 
بعض الناس إلى الخضيض مرحلة بعد مرحلة ؟ . 

إن الباب مفتوح » وموعد الإغلاق مجبول » واللبيب 
من ساوع . فلت كلا منا سدذل طاقته » وسعى حبده » و يمحقق 
فى دنياه ما يستطيع من محامد الفعال كردم الأعمال » والله 
فى عون العاملين . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده 127 قلع حسطة /حصمء كاه جاععهة. ووو // :وماغط 


و الفزمّان 


« بوم هر » فى تاريخ الدعوة الإسلامية كالبدر 
221 فى منتصف الغبر ؛كان الظلام من قبل ينشررداءه » 
هنا وهناك » كاء البدر الساطع الباهر بضوثه » فحاه 
وجلاه » وكان الكفر قبل « بدر » يمر ظلامه وقتامه » وببث 
عواثقه وألغامه » خاء « يوم ندر » على الباطل » عله بإذن الله 
مدحورا : « وقل اء الحق وزهق الباطل »© إن الباطل 
كان زهوقا © . 
واولا أن الدّقد كتب لعمر رذى اللهعنه من التوفيق ما كتب 
حتى جعل « بوم الهجرة » ددءا للتارريخ فى الإسلام » لكان من 
حق بوم بدر أن نؤرخ به » ولولا أن النسمية يبوم بدر اشتبرت 
بين المؤرخين لكانمن حقنا وحق لك الغزوة الأولىفى الإسلام 
أن نسمبها : « بوم الفرقان » » و بخاصة بعد أن سماها التتزيل 
ال جيد كذلك : « وما أنزلناعلى عبدانا .بوم الفرقان » بوم التتى 
امعان » والله على كل شىء قدير » . 
و « الفرقان » كلة تدل على مبالغة الفرق بين شيئين » ومن 
لذن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أعلددهغ 'داللعسطف صم كلاومحاععه؟. ووو //:وصاخط 


هنا سمى القرآن فرقانا : « تارك الذى نز ل الفر قان على عبده 
ليكون للعالمين ندير| 6» وذلك لآأن القران الكريم نور شرق 
بين المدى والضلال » بوبيك الملائكة بالفارقات : 
« فالفارقات فر قا » » لأآنهم يمصلون بين الأشياء حسما أمرهم 
رهم . وسمى عمر بن الخطاب بالفاروق » لآن الله فرق به بين 
الحق والباطل » حينا اعتزت الدعوة بإسلامه » نشر حت من طور 
الاستخفاء والكتان إلى طور الظهور والإعلان . 

و« نوم بدر » كان بحق وصدق « بوم الفرقان » » لأأنه 
أول موطن فى الإسلام فرق الله به بين الحق والباطل » بحوله 
وقوته » وتأيده ونصرته » والثبيته ورعابته : « إذ بوحى ربك 
إلى الملائكة أنى معسك » فتبتوا الذين آمنوا » سألتى فى قلوب 
الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا 

وكان يوم بدر يوم الفرقان » لآن الله تعالى قد فرق فيه 
بإطليق بين القلة السافة اللستضعقة المستثلة فى الأرض + وين 
الكثرة الكافرة الباغية الطاغية على العباد » فإذا الدنيا ترى 
ذلك المستضعف> الذليل وقد سار علا عزيزا » منتصرا كر عا: 
« ولقد صر الله يدر وأتم أذلة » فاتقوا اللهلعلي تشكرون» 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده) 5ه للع حصطة /حدمء كامهطاععه]. ووو //:وصاخط 


وترى الكافر" الطاغى الباغى وقد انقلب خاسئا ذليلا » مندحرا 
مكسور |:< ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله » ومن نشاقق الله 
ورسوله فان الله شديد العقاب ولك فنوقو» وآن المكافرين 
عذاب النار » ؛ وحينئذ عرفت الدنيا أن الآم سكله سد الله 
تعالى » بعز من نشاء » وبذل من بشاء : « ولله العزة ولرسوله 
ولامؤمنين » ولكن المنافقين لا.عامون » . 

وكان «نوم بدر »6 نوم الفرقان ين الف" المستكثر بعدده 
كانه واد وب ه ابين قر الزن المدرّع سقينه 
وعقيدته » فقد خرجت قريش بخيلها وخيلائها » وشباما 
تقلا عاقيا وسنارقيا : وسلاسيا وعتايها » ورخزها 
وكبريائها » وفى ألف من عددها » كل منهم شا كى السلاح كامل 
العدة » وخرج مد صلوات الله وسلامه عليه فى ثلاتمائة و بضعة 
عشسر رجلا » وهم محاجة إلى الرواحل والسلاح والعتاد » حتى 
جل مد ب قبا مر وى ب بذعو من أحلهم قائلا : م 
إنهم حفاة فاحملهم » اللهم !نهم عراة فا كسهم » اللهم!: 0 
فاشبعهم » ! . لكان غلم لهي بيوم بعد ورج اهاب 
حمد بالنصرو الأحر » والغننفة والذخر : « ذلك الفضلمن الله » 
وكتى بالل علما » . 

وكان< بومبدر » بوم الفرقان ؛ إذ استبان فيه الحد الفاصل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عله هلع سطف /حدمءعامهماععهة. بصو // :وصاغط 


بين الكذاءة الأدعباء » المتفاخرين بالباطل » الجتمعين على 
الإنم » المتداعين باسم المنفعة والغبوة » فتحسهم هم جميعا وقلو يهم 
غتى وترات كبن وأقدتنم عورا » وبين المؤمنين برعم » 
الوائقين بنصر <القهم » الموقنين بان الله معهم » سيوفتقهم 
يدهي + ويداقع عتيم » وسطش بسن الي 2 فم تقتلوثم 
ولكن الله قتليم » ومارميت إذرميت » ولكن الله رعى ©» 
وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا » إن الله عميع علم » . 

فبينا كان سيدنا عمد بقَضى حق الرحاء و الاستعانة والمناحاة 
اربه مثل قوله : « اليم إلى أنفدك غيد ك2 ووعدك » اللهم إن 
تبالك عيذ الحسابة الاتسكد فى الأرضع تراه على العدوة 
في القين والثعة وعصن الأعناد عل ا غ2 فقول لأعنابد : 
« سيروا على اسم الله » فقد و بت مصارع” القوم » » وبردد 
وو" امع وبولون الدير » . 

كد كنا 

. وا ليلة بدو ضع حمد بده على الأرض قالا : « هذا 
مصرع فلان ( من الممركين ) إن شاء الله تعاللى غدا » ٠‏ م بضع 
بده على جزء ثان من الأرض قائلا : « وهذا مصرع فلان 
إن شاء الله تعالى غدا » . ثم يضع بده على جزء آخرمن الأرض 

من 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدهغ لداللعسطة /حدمء عاو هجاععه]. مصوو//نقصاغط 


وشول: « وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى غدا » . 

قوالذئ به بالق شاهعدا ومنشسرا ونذيرا » وداغياً إلى الل 
بإذنه وسراحا منيرا » ما أخطأوا لك الحدود » ولا حاوزوا 
تلك المواضع » بل جعلوا بصم رعون عليها » و'حدا بعد واحد» 
بل شيطانا بعد شيطان » وألقنّوا فى حفرتمم » وأقبل علهم 
النى إشادهم بأجمائهم ( ويقول فم : « هل وجدم ماوعد ركم 
حقاء فابى وجدت ماوعدنى ربى حقا ؟ » . 

فقال أله بعض أحكابه - ع الجساها لآأروا قبا 3 
فاحاب : « ما أنت باسمع منهم » ولكنهم لا ستطيعون ن أن بردوا 
على » . . وصدق التتزيل الحيد : « وما شطق عن الهوى » 
إن هو إلاوحى يوحى » !. 

وكان بوم بدر بوم الفرقان بين المتحرين بعرض اللياة 
الزائل » الخحراص على عاجل اللذات و باطل الشبوات » المتمسكين 
بالعيش فى الدنيا يرونه غابة النععم ؛ وبين الخلصين لاسادى' » 
الذائدين عنها » الفانين فى سبيلها » الراغبين فها هو أعلى من الدنيا 
وأبتّى من أيامها : فيا عند الله » وماعند الله خير وأبتى » 
« وإن الدار الآخرة لحى الحيوان(2 لو كانوا يعامون » . 

. أى الحياة الخالدة الكاملة‎ )١( 

7ه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عله هلع سطة /حدمءعاممماععهة. بصو //:وصاغط 


كان عمير بن امام رضى الله عنه على مقربة من رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه بوم بدر » فقال الرسول قبيل القتال » 
محرض أصحابه : « قوموا إلى جنة عرضها السموات والآرض 
أعدت للمتقين » والذى نفس" محمد مده لا بقاتلهم اليوم رجل 
فقتل صا, واغميا لاني من + الالملن لابن 
فقال عمير : عم بخ ! . . فقال الرسول :ل تبخبخ يا عمير ؟ . 
فقال : رحاء أن امون ست العلا ؛ فقال 4 الرسول : نك 

فأخرج مير مرات » وجعل أكل منها استعانة " بها على 
الجهاد » ثم قال وكأنما يحداث نفسه : أفا بينى وبين أن أدخل 
الجنة إلا أن .قتلنى هؤلاء ؟ .. ثم رعى العرات من بده وقال : 
والل لأن بقيت حتى ١‏ كلها إنها لحياة طويلة ! ! . 

وأخذ سيفه » وخرج فقاتل القوم حتى سقط شهيدا » فكان 
من أهلها !1 1. 

نعم كان يوم بدر يوم الفرقان » ولازال صالخا أن يكون 
بذ كراه ووحيه بوم فرقان » ولو أعد المسامون ليوم بدر 
عدته » وقابلوه بما هو أهل له » من نيصر واستذكار واستيحاء » 
وأخلصوا النبة فى الاقتداء بأهل بدر فى الثقة والإيمان والوفاء» 
.مه 


لكان م بو فرقان + « باأعا الذين نوا إن ترا الل 
يجعل لكر فرقانا » ويكفر عنكر سيئاتكم ويغفر لكر » 
والله ذو الفضل العظم » . 
ا 

هذا حديث الرمن والإشارة إلى بوم الفرقان : بوم بدر؛ . 
ولكن هذا اليوم له قصةء فها وقائع وأحداث » فكيف 
وقعت ؟.. وكيف سارت ؟5.. 

قفى. رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مع مابته وأتباعه 
ثلاثة عشر عاما فى مكة قبل المجرة » براوح الناس وبغاديهم 
بدعوة ربه التى تهدى إلى الحق وإلى صراط مستقيم ٠‏ وكان 
رسول الله خلال هذه المدة بدعو إلى سبيل ربه بالحكرة 
والموعظة الحسنة والحادلة بالتى هى أحسن » ولكن المششركين 
ل نموا و طيعوا » بل 1 خقو( على الاد جاة” الدعوة 
الإلحية ارده » #أغغوا مارضونها وطاوثئرنها + وشرهون 
با الدوائر » و.صبون ألوان العذاب والاضطهاد على الرسول 
وقومه » والمسامون صابرون محتءلون . 

و بلغ العدوان مداه » ووصل الظرٍ قنّه » فاجشمع فراعين” 
الإشراك والكفر فى « دار الندوة » » وقرروافى مؤامرتمم 
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صفحة كتب مث أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

التخلص من مد عن طريق قتله با بدى شباب يثلون القبائل 
امختلفة » حتى ,ضيع دمه بين القبائل ٠‏ 

وأعلٍ الله رسوله بما دبر احرمون » وأوحى إليه بالمجرة » 
فاستجاب لتوحيه ربه » وهاحر بعد أن هاحر أ كثر أتباعه 
انين أخرجوا من ديارثم وأموالم بغير حق إلا أن .قولوا 
ونا لك 

وفى المدينة بدأ الرسول صلى الله عليه وسل بين الجتمع 
الإسلاعى الأول »؛ بعد أن تنفس المسامون الصعداء من الأهوال 
التى ذاقوها على أ.دى المشسركين » وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يتذكر حيدا تلك الأفاعيل السود التى فعلها الكفار 
بالمسامين » وكان كذلك بذ كر حيدا أن المهاجرين قد اضطروا 
إلى ترك أوطانهم ومسا كهم » وديارحم وعقارم » وكثير من 
لكات » وأن المصركين. قد استبدوا ببذء اللمتلكات » 
فكان لابد من تعورض عن هذه المسائر » وكان لابد من 
امب قؤلاء النيق ملزائوا تفوخ سن علة فى طرق 
الدعوة الإلهية » ومن ردع لهؤلاء الذين ما زالوا بتر بصون بها 
الدوائر » وصدون عن سياها » ويمحولون بين الناس 
وبين الاهتداء بها أو الاستاع إلا . 

٠ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علداه) "'د ]للع سطة /حدمء .امه جاععه]. ووو / /توصاغط 


واذلك فكر الرسول فى التعرض لقوافل المشركين المترددة 
بين مكة والشام » والتى تمر على المدينة ذهابا وجيئة » بكر أن 
المدنة تقع بين مكة والشام . وبسبب هذه الفكرة الحكيمة 
الرشيدة العادلة وقعت غزوة بدر » التى كانت أول معركةٌ دارت 
بين كتيبة الإعان وحموع الشيطان . 

كانت هذه الغزوة فى السنة الثانية من الممحرة » وفى شهر 
رفظان المارك من عاك الستة .. وطلال عدّه القروة وو شأنيا 
سماها المؤرخون بطائفة من الأماء ندل على خطرها وعظم 
شأنيا » فسموها غزوة بدر الكبرى » وغزوة در العظمى » 
وبوم وقعة بدر » وسماها القران بوم الفرقان » وب.وم التتى 
احمان » فذلك.بحيث ول القرآن فى سورة الأنغال : « وماةأتزلنا 
على عبدنا بوم الفرقان » بوم التتى امعان » والله على كل شىء 
قدبر 4ء 

وبعضهم سماها : يوم البطثة الكبرى » أخذاً من 
قول الله تارك وتغاللى : « نوم نبطش البطشة الكبرى » 
إنا منتقمون 6. 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علددهغ 7د1للعسطلف رمع عام هطاععهة. موصو //:وصاغط 
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ولكن الرسول لم بدأ فى مقدمات هذه الغزوة إلا ا 
استطلاع واستكشاف واستنباء » فقد قفى الفترة الى أعقبت 
المجرة وسبقت الغزوة فى إرسال السرايا والطلائع الى بر.دد 
منها إشعار” قريش ين المسامين ل يذلوا ول ونوا سبب هذه 
المجرة » بل ثم ما زالوا فى ماسك وتعاون » ويريد منها كذلك . 
أن عقد مصاحات ومعاهدات مع الذين يحيطون بالمدبنة من جموع 
أو قبائل ؛ حتى لا نأئيه الطنات من الخلف إذا ما بدأ الصراع 
مع المشمركين وحها لوجه » كا يريد التعرض لقوافل قريش 
لتعورض ما أخذوه . 

وقد أرسل النى فى شبر رمضان من السنة الأولى عمه حمزة 
ان عبد المطلب» ومعه ثلاثون فارسا من المهاجرين »؛ إلى ناحية 
تسمى « العيص »© بالقرب من ساحل البحر » ليعتر ض طريق 
قافلة كانت ذاهبة إلى الشام .قودها أبو جبل . 

وفى شوال بعث النى عبيدة بن الخارث ومعه تمانو نر حلا » 
حتى بلغ ما بالحجاز بأسفل « ثنية المرة » للاستطلاع 
والاستكشاف . 

وفى طليعة السنة الثانية خرج النى نفسه حتى بلغ قرية 
« ودان » » وعقد مصاة مع « بنى ضمرة » » وكتب عن ذلك 

به 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ“0ه1للعسصطق /سسمء كلوه حاءعه؟. توصو //:وصاخط 


كثابا جاء قبه : م بسم الك الر#ين الريكيم ٠‏ . هذا كتاب 
من عند رسول اله لبق شمرة ب نهم آمنون على أموالهم 
وأ قبهم » وأن لم النصرة على من رامهم ( أى هاحجهم ) » 
إلا أن اربوا فى دين الل »© ما بل لخر صوفة (أى ما بقى 
فيه ماءأمل الصوفة ) » وان البى صبلي الله علبه وسلٍ إذا دعام 
لنصره أحابوه » علهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله » . 

وغاب النى فى هذه السرية نحو خمسة عشير يوما بعيداً 
عن المدشة .. 

» # # 

وفى شهر حمادى الأولى بلغ النى أن قافلة ضخمة لقريش 
اخذت طريقها إلى الشام » وفها ما قيمته حمسون ألف دنار » 
وقد حملها ألف بعير » ويقودها أبو سفيان بن حرب . فرج 
الرسول ومعه محو المائتين » وسار حتى بلغ « العشيرة » 
من م بطن بنبع » » وهناك عل أن القافلة قد مرت قبل 
وصوله . 

وحالف الرسول فى هذه السسرية « بنى مد » . 

وفى شبر رحب أرسل النى عبد الله بن جحش الأسدى 
مع فريق من المهاجرين » وأعطاه كتابا مختوما » وأمره 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علحده 7 د ]للع حصطف /حصمء عاو هجاععه؟. ووو //نوصاغط 


ألا شضه إلا بعد .ومين من مسيره فى الطريق الذى عينه 
له الرسول . وبعد اليومين فتح عبد الله الخطاب فإذا فيه : 
« إذا نظرت فى كتابى' هذا فامض حتى تنزل لمخلة بين مكة 
والطائف ؛ فترصدة20 لنا قرينا » وتعل لنا من أخبارها » . 
فلما قرأ عبد الله الكتاب وعرف ما فيه » سارع بالإستحابة 
قائلا : « عا وطاعة » . 

وحدثت مناوشة بين ع.د الله وزملائه ودين قافلة لقرش » 
ووقع ثىء من القتال انتصر فيه عبد الله وزملاؤه 4 وعادوا 
بقتال فى الشهر الحرام » !. (..قصد شهر رجب ) . 

ا اي 

وجعل الرسول بننظر عودة القافلة التى .قودها أيو سفيان 
من الشام إلى مكة » ليتعرض لما » وستولى علا كتعويض 
جز عن الآموال التى أخذها المشمركون من المهاجرين » وكان 
قصد أضا إضعاف الناحية الاقتصادية عند قريش » لعامه بان 
هذه الناحية مرتبطة ارتباطا ناما بالناحية العسكر بة » فاذا ضعف 


. أى كن على مقربة من قريش وراقب أحواها‎ )١( 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده؛ “للع سطة /حصمء عام هطاءعهة. صوصو //:وصاغخط 


القوين أو قلء آثر تأميرا قويا في سالة الققال ف الخرب. . 

وأرسل النى اثنين من صحابته » ها طلعة .نعبيد الله وسعيد 
ان ؤي »اليستطلما أخبار القافلةء ويترقنا معتا عش را 
الرسول عند اقتراءها فيتعرض لما » :حرج الصحابيان ونزلا عند 
« كشد الجينى » فى مكان اسمه « الخوراء » » ولما عاما باقتراب 
القافلة سارعا بإوخبار الرسول بذلك . 

واتهز الرسول الفرصة » واستخدم عنصر السرعة » 
فر ضع الوقت » بل تجل باستدعاء المسامين ليشاورثم » حتى 
لايحسوا بأنه قد اتفرد بالآمر وحده » وإ نكان نبيا ورسولا » 
فإن الله تعالى قد قال له : « وشاورثم فى الأمر » » وقال عن 
المسامين : « وأمرهم شورى ينهم 6 . 

جع الرسول المسامين وقال لحم : « هذه عير قريش 
( أى قافلهم ) » فهبا أموالهم » فاخرحوا إلا » لعل الله 
نفلكوها » ( أى يجعل ما فيا أنقفالا لكر » أى غناتم , 
مباحة لكم). 

فاستجاب فرريق من المسامين الخروج » ول بخشط فريق 
آخر لهذا الخروج » وذلك لآن الرسول لم بفرض علهم أن 
يخرجوا . وظن الباقون أن الأمر لا يزيد عن مهمة الاستيلاء 

56 


على القافلة » وهى مبعة سيرة 4 لآر. القاقلة جمروسة شحو 
أربعين رجلا » والذين استحابوا قد زادوا عن الثلاعائة بقليل » 
فلا داعى إذن للتعيثة“العامة . 

خرج الرسول بالذين استجابوا فى الثامن من رمضان » بعد 
أن كلف عبد الله بن أم مكتوم بان بصلى بالناس فى المدنة » 
وجعل أبا لبابة واليا علها » وأذن لئان بن عفان أن سق 
لعررض زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسل #وقال 
له النى : « إن لك أجر.رجل وسهمه »© . 

وكان عدد الخارجين مع الرسول ثملاعائة وخمسة » ين 
سبعون بعيرا » فكان الثلاثة أو الآريعة منهم يشتركون فى ركوب 
البعير الواحد » فيركب الأول مسافة وينزل » ثم , بلي ب الثاتى » ثم 
يركبالثالث » وهكذا .و اشترك النى مع على بن ألى طالب وصرئد 
ابن مد الغنوى فى ركوب بعير » فقال على ومرثمد : « يارسول 
الله » اركب ونحن عمثى عاك » » فرفض الرسول ذلك » 
وألى إلا أن سد حسته من الى 6 بأخذان » وقال لا : 
لاما !نا بأقوق منىعل المثى 6 .وما آنا بأغنى متكا عن الأجر » 

وكان الرسول على الله عليه وس ددعو لقومه بالفوزء 
والتوفيق » فيقول لربه جل جلاله م تقدم : « اللهم !هم حفاة 
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/علدده) “لد قلع حصطق /حدمء كاوه جاععه]. ووو //:قصاغط 


فاعليم ‏ اللي إتيع عر اة ذا “كسم الليم إنيع جباع فأشبعهم », 
وهذا الدعاء بصور الخالة الاقتصادية السيئة التى كان علها المسامون 
والى. قمأت ضب اغار ار السلين إلى المياجرة,ة وسيب 
استيلاء قريش على تمتلكات المسامين المهاجرين . 

ولما بلغ الرسول مع قومه المكان الذى كان مقدراً أن تمر 
م وى أله الاستيلق ال ايها + سبق يهنا 
طريقاً آخر . 

واه د ند "١‏ 

كن آبو سقبارث. غس فى أخباق سه يأن الشدين 
سيترصدون له » وأنهم إذا استظاعوا الوصول إليه فسيستولون 
على كل ما معه » ولذلك كان .تحسس الأخبار وهو فى طريقه 
بالقافلة . وحدث أن سأل أبو سفيان بعضر” الأعر اب الذين لقبهم 
فى الطر.ق : هل شاهدت أحدا؟ . قاحابه بانه لير سوى 
رجلين ألما يالماء فاسثقيا منه » ومعهما يعيران لما » ثم ارتمحالا 

فذهب أبو سفيان إلى ناحية البئر » و>ث فى الأرض فوجد 
قبا زات 4 ففت بضبا يده فوجد فبا تَوَى بثرب » فأدرك 
أن الرجلين من المسامين » وأحس أن هناك حركة تتبع له » 
فسارع بِأَحْدْ القافلة بعيداً عن الطريق المألوف » واتجه مها نحو 
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ل و اولي الل 
الاسيسق سير مياق طريقى غير مألوق 6 ول كتتت للك ؛ 
0 ل أرسل ضمغم بن عمرو الغفارى إلى مكة » ليخبر أهلها أن 
عدا وقومه إريصون بالقافلة » وير يدون الاستيلاء علها » 
ولذلك بازمهم أن يسارعوا بالاتجاه إلى القافلة حمارتها ٠‏ وجل 
ضمغم بالذهاب إلى مكة حتى بلغها » بعد أن قطع أذنى بعيره » 
ارات 2 وحول رحله ؛ ووقف. فوق الخل سد أن شق 

قيصه من خلف ومن قدام © وسجمل يبتاف و نضبيمة 

ل قريش »© باأهل مك » اللطيمة اللطيمة 
( أى القافلة فها التجارة ) » أموالكم مع أبى سفيان قد عرض 
لها عمد فى أحاءه » لا أرى أن تدركوها . الغوث” الغوث » ! . 

واستجابت قريش لدعوة الثمر » وزادهم نحريضاً أبو جيل 
اللعين » حتى أحمعوا على الروج » حتى إن أبا لب لما جز عن 
الخرو جأو جبزعنه أرسل نائياً عنه هوالعاص بن هشام فى مقا بل 
أو بعة آلاف درثم » كان العاص مدنا لها لأبى لحب » ويجز 
عن سدادها . 

وكا هم أمية بن خلف أن يقعد حاءه عقبة بن أبى معيط 
ومعه خمرة فها بخور » وحاء أبو جبل ومعه مكحلة ومرود » 
ووضع عقة امحمرة بين ني أأمية 4 وقال له ستيز نا مان ا 
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يا أءا على » استجمر » فابما أنت من النساء !. وقال أبو جهل : 
اكتحل يا أبا على » فاما أنت امرأة !1 . 

فثارت نفس أمية » وخاف من الفضيحة والعار » وقال 
لمن حوله : ابشاعوا لى أفضل” عير فى الوادى . 

عد د 

وندع هذه المجموعة المشتركة التى قاريت الألف تتابع 
خطواتها الأثيمة نحو بدر » ونعود لنرى ماذا صنع الرسول 
وحاته.. 

لقد بلغوا طريق القافلة وبحثوا عنها ؛ ثم عرفوا أنها أفلتت 
وضاعت من أبدهم لامرة الثانية . و يننا ثم فى تفكير وتامل لما 
حدث » بلغهم ان قريشا قد خرجت تربد غزو المسامين 
والتتتكيل بهم » تأدياً لم على تفسكيرم فى التعرض للقافلة . . . 
وهنا حاء الموقف الاسم . . 

لقد خرج المسامون فى عددهم القايل الذى عرفناء » وكل 
فكرتمم عن الأمى أنهم سيعترضون القافلة » ويستولون عليها 
فى مقابل ما اخذته مهم قرش . 

ولكنهم بعد خروجهم عرفوا "م رأنا ‏ أن القافلة 
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/علده “1315 للع حصطف /حصمءعاوهماععهة. توصو // :قصاغط 


قد فرت » وأن قريشا قد خرجت لقتاهم » قاذا كون من 
المسامين ؟. ش 
أي رجعون أم «ننظرون ؟ ... إن عددثم القليل سيلاق » إذا 
اتتظروا » قريشا بعددها وعدتما » وبخيلائها وبغها » فالموقف 
دقق #ولقن التقيق رآغد خطرا ؛ وأسر أماقة + لآ نه سروت 
مسبة ونوهيناً » و بذلك لا تعلو كلة المسامين . 
فلا بد إذن من الصير ... وليكن ما كون !. 
وقال أصيحابى : الفرار أم الردى ؟ 
فقلت : هما أمرات أحلاهما مس 
ولكنا أمضى لما لا عيبنى , 1 
وحسبك من امر ين خيرهما الآأسر 
وأراد الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن ستشير قومه » 
كعادته داكا » لا يحب أن نفرد برأى » ولا أن ,فرض وجبة » 
ولا أن يسوقبم إلى خطة » فقال مستشيراً ومثيراً : 
إنالقوم قد خرجوا منمكة عل ىكل صعب وذاول» فا تقولون ؟ 
المير أحب إلبكر من النفير ؟ 1 . 
فقال المقداد بن عمرو : 
رسول الله + المش لا امرك الك + لغتسن ماله . والله 
.+ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
لا قول لك م قالت شو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك 
فقاتلا » إنا هاهنا قاعدون ! ولكنا نقول لك : اذهب أنت 
وربك فقاتلا » إنا معكا مقاتلون » مادامت منا عين تطرف »© 
قوالله الذى بك بالحق نبياً لو سرت نا إلى برك الغاد ( بلد 
بالحبشة ) لسرنا معك ! . 
وبدا السرور على وحه الرسول من هذه الإحابة وتلك 
.8 َه 5 
اججاسة م( وادكنه عاد شول مرة بعك اخرى : اشيروا على 
آما الناس 1. ٠‏ 
لقد ممع كلة المباجرين ... ععها صر ححة حر مة مدوءة » 
ولكثه أراد أن يسمع كلة الأنصار » وكان حر بصا على أن سمع 
هذه الكلمة » لأن المعاهدة التى عقدها مع الأنصار فى ببعة العقبة 
قبيل المحرة كانت تفيد أن شصره الأنصار إذا هوجم داخل 
المدينة » نفاى الرسول أن يظن الأنصار أنه سوقهم إلى حرب 
لم تفقوا علها » لأنها خارج المدبنة » وهم قد عاهدوه من قبل على 
ان نصروه وكنعوه ما يمنعون منه أبناءثم ونساءهم » ول سابعوه 
موقفهم » وبا كد أهم حين خرجون إلى الغزوة » يخرحدون 
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وت 2-7 قاف 

باختبارمم وموافقتهم » و بذلك :صدق مواقفهم» وتنبت أقدامهم 
ف سهيل اك .. 

ولذلك قال سعد بن معاذ الأنصارى حينا سمع هذا السؤال 
بشسكرر منالرسول : لعلك تر يدن معاشر الأنصار يارسول الله ؟ . 
فقال النى : أجل ! . 

فقال سعد : يارسول الله » قد امنا بك وصدقناك » وشهدنا 
أن ماجئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عبودنا ومواثيقنا » . 
على السمع والطاعة » ولعلك يا رسول الله مخثى أن تكون 
الأنصار ترى علها ألا «نصروك إلا فى ديارهم » وإنى أقول عن 
اللعار و احير كرو ليسي لد شرت + وسل حل من شت » 
يلقل يل من / شئْت » وسالم من شة بشت 6 وعاد من شئت » وخد 
من أموالنا ما شَنّت + ومااخذزت كن حص إلبنا أخذء مما رلته 
فامض با رسول الله لما أردت فنحن معك ؛ والذى بك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر نفضته لخضناه معك » ما مخلف منا 
رجل واحد » وما تكرهء أن تاتى بنا عدونا غداً » وإنا لمضير 
فى الخحرب ( جمع صبور ) » سداق فى اللقاء ( جمع صدوق ) 5 
لعل الله تعالى بر.بك منا هآ تقر به غبنك 4 افير نا عق رة 
ال تعالى . 1 

ف 


فقال النى صلى الل علية ول ؟ ٠‏ 

« سيروا وأبامرواء فاون الله تعالى قد وعدبى إحدى 
الطائفتين : العير أو -النفير » فوالله لكأنى أنظر إلى مصارع 
القوم » !. : 

وهكذا نكون الثقة » و كون الإيمان عون الله و نصره » 
فالرسول بتحدتهم والمعركة لم تبدأ بعدء فبقول لم كأنه يرى الآن 
الما كن التى ستبوى إلا رقاب أولثئك الكافرين المثسركين » 
بعدأن بصيهم الخذلان » وتلحقهم ا هزعة » وتدور علمهمالدوائر» 
وبنزل المسامون فهم تقتيلا وتدميرا » جزاء البغى والطغيان 
اللذين كانا من أكة الثمرك والكفران , 

وعكذا انطلق الجيش كله مؤمناً موقنا وائقء قد اجتمععلى 
كلة واحدة» ووحية واجدة » وقائد واحد» وهدف واحد» 
هوإعز ازا لمق ؛ وإ بطالالباطل » والاتتصاف من البغاة الظالمين ٠‏ 

د جد ود 

وأص الرسول سلى الل عليه وس فريقاً من أصحابه بأن 
بقوموا بحركة استطلاع واستكشاف واستشاء »فوجدوا غلامين 
ق. على الليات »ع كأسفر وعنا إل الرسول علب هالصاؤة والبسالام 
فأخذ يسأللما » يريد أن يستنبط منهما أخبار قريش والشمركين » 
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/علدده “لد اللعسطة حدم عامهجاععه]. ووو //:وصاغط 


وسألما عن عدد الخارجين من قريش » فقالا له : لا ندرى ! . 
فالما : م نحرون من الذبألح فى اليوم لأجل طعامهم ؟ 

فاستن: ستنتج النبى صلى ال عليه وس من ذلك عددثم » فقال ؛ 
القوم بين النسعائة ةو الا لف . ذلك لأنه أدرك أن الذييحة تكن , 
فى العادة مائة أو نحوها. 

ثم سالما النى عمن خرج من كبار المتمركين » فذ كرا له 
أمماء فريق منهم » فعاد النبى شير عوامل الشجاعة والاهتّام 
فى نفوس أتباعه» فقال لهم : هذه ألقت إلبكر بأفلاذ كبدها. 

ننذ ننا فنا 

وتعود لارى عاذ كان من شن إلى سيان . 

لقند نا بالقافلة » إذْ سيان ها حو الساحل > واتمد كيرا 
عن الطريق الألوف » واستطاع أن يبرب عا فها . 

وكا الممآن إلى اذ القافية مام فأ رسل رسولا غاناً إلى أهل 
مكة » يقول لم إنه لاداعى للخروج ولا للرحيل ما دامت القافلة 
قد كدت وسامت . 

ولكن أيرذى الغرور والكبرياء بذلك ؟. 

خؤ7” 
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أعلسده تداتلعسطة /حدمءكلاممماععه]. ووو //:وصاخط 


أبقبل الطفاة من المشمركين أن يستعدوا للقتال » ثم بعودوا 
او نز ال + 

لقد عارض أبو جبل اللعين فى العودة وقال : والله لا نرجع 
التطمام 4 
ونسقق لمر » وتعزف لنا القيان » وتسمع بنا العرب ؛ وعسيرنا 
وجمعنا » فلا يزالون با بوتنا أبدا بعدها ! . 

وسارت قريش إلى موطن القتال ببغها وغرورها وكبريائهاء 
ولمادنوا من مكان المسامين أرسلوا عمير بن وهب امحى يستطلع 
فم الأخبار » الخال حول معسكر المسلمين مر13. بعيد 
جولات » وعاد بقول للمسركين عن المسلمين : 

نم تلاثة أو يزددون قليلا » أو اشقصون قليلا » لا كين 
مم ولا مورد » ولكهم قوم ليس لحم منعة إلا سيوفهم #فلاكوت 
الرجل منهم قبل أن بقتل رجلا مثله ! . 

ونزل الرسول عليه الصلاة والسلام يقومه عند أول ماء 
قابلهم قرب بر بدر . وكان بعد هذا الماء أمااكن أخرى لاماء 
تقع بين المسلمين والكافر ين » خاء الحباب بن المنذر إلى النى 
صلوات الله وسلامه عليه وقال له : يارسول الله » أرأءت هذا 
المنزل الذى نزلته » أهو منزل أتزلك؟ي الله » فليس لنا أن نتقدمه 


حتى ترد بدرا » فنقم عليه ثلاثاء تحر اطزر » ونظء 


وا 


أو تأر عنه ؛ آم هو الرآى والحرب والمكيدة ؟ 

فال عليه الصلاةوالسلام: بل هو ال رأىو الحرب والمكيدة. 

فقال الجباب : يارسول الله » فان هذا ليس عنزل » فاعيض 
بالناس حى تأي أو ماعل أقرب ماه )من القوم ( المسركين ) 
فننزل » لم نعور ما وراءه من اقب ( أى تقطم أما كن المياء 
بعضها فى بعض » حتى يسيل الماء كله فى مجتمع واحد) » ثم نبى 
عليه حوض اًفنملاه بالماء ثم نقاتل القوم (والماء من ورائنا ججيعه) 
فنشمرب وهم لا يشربون ! . 

ورأى النى أن هذا هو الرأى الرشيد ؛ قل يكير عليه أن 
يرجع إلبه » وأن بلحت به ف عفد ما أشار به اطيان 2 معنا أن 
الأمور تعال بالشورى » وذلك لآن الله تمالى شول له : 
« وشاو رهم فىالآس »» وبقول عن المؤمنين : « وأمرثم شورى 
بيهم 6 . 

وهكذ انرىأزالمسامين كانوا عرفو نتأثير «القون» فى لسيير 
المغركة » وفى طليعة مواد العوين الماء اغب لقند خبر سبوآ عل 
أن مجعلا مكان الماء كله خلف ظهورثم وفى حماتهم » ولا كون 
عند المشمركين أو فى حؤزتهم منه شىء » و ذلك إستطيع المسامون 


أ 


أرب موا يللا شمربا وستيا واستمالا : ينآ لا يعد 
المشركون أن نالوا منه شيئًا . 

وق ال ال2 قال الصحابى مك إن معاة : يانى الله 
نب لك عريها تكون فيه » وتُعلد عندك ركائيك ع ثم نلتى 
عدوناء فارن أعز نا الله وأظهرنا على عدو نا كان ذلك ما أحببناء 
وإن كانت الأخرى حلست على ركائنك لصنت ران وراءنا من 
قومنا » فقد مخاف عنك أقوام بانى الله ما يحن أشه جبا لك 
منهم » ولو ظنوا أنك ثلتى حرباً ما مخلفوا عنك © يمنعك الله 
عم > ناحو نك ويجاهدون معك . 

وهنا اثنى النى صلى الله عليه وسلٍ على سعد بن معاذ » لآن 
كلاية ندل على وفاء للرسول وإعزاز للشخصه » وقبل الرسول 
ناء العريش والقاء فيه » لكى ستطيع إدارة المعركة منه » 
ولكى شرف على الميدان فيستطيع تديير ما بلزمه » ولم يكن 
هذا عن خوف من المرب » أو خثية الازول إلى الميدان » فقد 
كان سو أت اليد وسالامتعل.ه أشجع الشحعان ؛ وكان فتى الفتيان » 
وكارتف يلتحم فى المحارك مع أعدائه » حتى ليقول الإمام 
على بن أبى طالب رذى الله عنه فى ذلك و كنا إذا أعغد اليامى 

اا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
اتقينا رسول الله عليه وسلٍ » فا يكون أحد أقرب إليه منا ! 
»د يد 

وثر لض اعلمان ...بولا بد لت متم المعر و هرت شمر او 
تشعلبا » فكيف حاءت هذه الشمرارة ! ؟. 

لقد اندفع الأسود بن عبد الأسد الخزومى من بين صفوف 
المتمركين إلى صفوف المسامين ؛ يريد أن سلغ الحوض الذى فيه 
الماء لكي يهدمه . و نظبر أنه اختار ناحية ضعيفة من النواحى » 
لا بوجد فها حراسة أو رقابة شديدة » ولكن حمزة 
ابن عبد المطلب مطأفلة وهو تقدم تحمو ايوش قطمنه ه فأساءت 
الطعنة ساقه » ولكن المشمرك العنيد أصر على مواصلة الاقتراب 
من الحوض »؛ ير ند أن محدث فيه لما » فعاجله حمزة وضربه 
ضرية قضت علبه. | 

وهنا اندلعت نار المعركة » وخرج من صفوف المشركين 
ثلاثة من العالقة ودهاقين المشسركين © هم : عتبة بن ر ببعة » 
وشيبة بن ربعة » والوليد بن عشة بن رببعة » وطلبوا المبارزة 
من المسامين . . ترج إلبم ملائة من الأنصار أهل المدنة » 
فرفض المأمركون أن بقاتلوهم » وقالوا : ترمد أ كفاءنا من 
أبناء عمومتنا ( «تصدون المسامين المباجرين هن أهل مك3 ) » 
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وقالوا : ما لنامن حاحة إلى هؤلاء » إما نر بد قومنا! . فنادى 
النى صلى الله عليه وسم على على بن أبى طالب » وحمزة 
ابن عبد المطلب » وعبيدة بن الحارث ؛ وأمسهم بالخروج إإييم» 
فقذى الثلائة المسامون على الثلاثة المثمركين فى جولة سرعة » 
دون أن بصاب المسامون نسوء .عدا أن عرياية أسوي جرح 
فى ساقه من عدوه . وتروى السيرة فى بعض مصادرها أرنف 
الرسول عليه الصلاة والسلام حاء إن عبيدة 6 وأدقى مده 
من ساقه الجرح» وقال له : أشهد أنك شهيد ! 
عد ايد 

وكانت رؤية الدماء كفيلة بالتحام الفريقين فى قتال عنيف» 
وكأن ذلك صسحة اجلعة السابع عثمر من رمضان للسنة الثانية 
من الححرة . 

وهكذا شبد رمضان : شهر الصوم والجوع والتخئف 
من المتاع » معركة” بين الحق والباطل » أراد الله لها أن تكون 
جولة أولى بنتصر فها المسامون » فيعز دنهم فى الأرض . 

وجل الرسولء سبي لله عليه وس ندعو وشول للبم هذه 1 
قررش »قداتنت مخيلائها تحاول أن تكذثب رسولك » اللهم 
فنصركك الذى وبي 6 اللهم إن تملك هذه العصابة اليوم 
الانعيه ف الأرش . 


”ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

واخرط الرسول فى الدعاء حتى أشفق عليه أبو كر 
الصدرق » وحتى سقط رداء النى من فوق كتفيه » فقال له 
أبو بكر : يا رسول الله » بعض مناشدنك ربك ؛ فإن الله 
منحز لك ما وعدك . ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ظل 
دعو » م خفق خفقة إسيرة برأسه » رأى خلالها ما وعده ريه 
من نصر » فائشبه منها مستيشمراً »© وقال محرضاً على القثال » 
ومثيراً على الجهاد » وواعدا بحسن الثواب : والذى نفس محمد 
يده » لا يقاتلهم اليوم رجل فبقتل صابراً محتسباً » مقبلا غير 
مدير » إلا أدخله الله النة . 

وأعطى المسامون أولئك المشسركين دروسا لا تنى فى 
الإقدام والثبات والحرص على الجهاد أو الاستثهاد » ورأينا 
فى هذه الغزوة المباركة كيف أقدم تفتيان » ها انا عفراء » 
فقتلا عدو الله أنا جهل . وحاء النصر عاجلا سربعا بمقتضى 
هذا الإيان الوافر » وذاك الخحرص البادى على الشهادة » 
وذلك الاستخفاف بالحياة ومتاعها » وتنزل قران الله عز وجل 
بصور هذه المعركة ؛ وتضمنت سورة الأنفال هذا التصوير » 
وحسبنا أن وود هن السورة عنذء الآيات البيئات . ٠.‏ ومن شام 
الاستقصاء رجع إلى مصادره . 

بر 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده] 125 قلع حصطة /حصمء عام طاععهظ. وصووو//:وصماخقط 


بقولالله تبارك وتعالى. «واعاموا أن ما غنمتم من ثىء فأن 
لله خسه وللرسولو لذىالقر ب واليتائى والمسا كينو ا:نالسبيل» 
إن كنتم آمنتم بالله هوما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» يوم النتى 
اجمعان » والله على كل شىء قدير » إذ ألم بالعدوة الدنيا وهم 
بالعدوة القصوى » والركب أسفل منسكر » ولو تواعدجم لاختلفتم 
فى للبعاد “ولسكن ليقضى الله أمراً كان مفعولا » ليلك من هلك 
عن سنة » وي من حى عن بينة » وإن الله لسميع علم » إذ 
بر>كهم الله فى منامك قليلا » ولو أراكهم كثيراً لفهلتم و لتنازعتم 
فى الأمس » ولسكن الله سل » إنه عليم بذات الصدور . 

وإذ يركيومم إذ التقيتم فى أعينر قليلا » ويقللكم 
فى أعينهم » ليقضى الله أمراً كان مفعولا » وإلى الله ترجع الأمورء 
ياأءا الذينامنوا إذا لقيتم فئة فائمبتوا واذ كروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ررحك » واصبروا إن الله مع الصابرين » ولا تكونوا كالذين 
خرجوامن ديارثم بطرا ورثاء الناس و.صدون عن سبيل الله » 
والله بما بعملون حيط » وإذ زين لهم الشيطان أعماللم » وقال : 
لاغالب لكم اليوم من الناس » وإلى حار لكر ؛ فاما تراءت 
الفثتان تكص على عقبيه وقال : إلى برىء منسكر » إلى أرى 
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مالاترون » إى أغاق الله » والله شديد العقاب » إذ ول 
المنافقون و الذينفى قلو هم مرضغر" هؤلاء دنهم »ومن ,توكل على 
الله فإن الله عزيز حكم ٠‏ ولواترى إذ توفى الذين كفروا 
الملائكة ضير بون وجوههم وأدباره, » وذوقوا عذابالحريق» 
ذلك بما قدمت أبدير وان الله ليس بظلام للعبيد » . 

و نستطيع أن قوق » إرن غزوة كدر كانت نشكا ميا 
فى تاريخ الإسلام » فهى على الرغم من عنصر المفاجأة وقلة 
الجاهدين من المسامين فبا » قد وصلت بالمسامين إلى نتائح هامة » 
منها أ قد اسقر عبا وضع امسلبين وكوق جانيم > والكسر' 
المشمركون أمامهم لآول مرة » فأخذ المسامون يدركون عملياً أنهم 
قادرون على الوقوف فى وحه الشمرك لتادييه وتقام أظافره » 
بعد أن زالت الميبة الكاذية للمشمركين مرك نفوس المسامين 
المستضعفين بالأمس . 

وكانت غزوة بدر بدابة انطلاق موفنق فى نشمر الدعوة 
وبناء الجتمع الإسلامى » وكانت تزكية لأحاا خير تزكية » 
حَتى قال النى الكريم .: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال » 
« اعملوا ما شئتم » فا بى قد غفرت لكر ». 

واو يؤرخ المسامون بوم المحرة؛التى كانت فاصلة بين عهدين» 

2 
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/علده) 125قلعحصطم /سسمء لوه حاععة]؟. توصو //:وصاغط 


لكان من حقهم أن يؤرخوا بوم بدر » الذى سماء الله ببحق 
« همالفرقان » . 
#*# # اي 

قتل كثير من المشسركين فى غزوة بدر » بها استشهد قليل 
من المسامين » وغنم المسامون غنائم كثيرة . واختلف القوم 
فى هذه الغنائم » فقال الجاهدون » بحن أولى با لأ تنا قاتلنا 6 
وقال المطاردون : نحن أولى ما لأنه قد شخلتنا المطاردة عن 
جمع الغناتم » وقال حراس العريش : نحن أولى ها فقد 
شغلتنا الحراسة !. 

وقال النى : اتركواكل ثىءك هو حتى يأتى حك الله . 
وجاء نفع الإلمى فى الغناتم » وقد أشارت إليه الآيات السابقة 
فى صدرها » فقسم الى الغناتم على اجميع » وأعطى حصة 
الشبيد من الغناتم لورنته » وأعطى نصيبا لمن مخلف فى المدبنة 
وكان .قوم بعمل » أو كان له عذر مقبول فى التخلف . 

وكان هناك عدد كبير م ن الأسرى ا* سكين » فوزعهم 
النىعلى الصحاية حر استهم والقيام أمرهم حق يقصل ف عأنهم 
وقال لم النى استوسوا بالأسرض غير ! . 

م استشار النى صحابته بعد ذلك فى أمى الأسرى » فاشار 

اله 
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عله ؟د ]قلع سطف /حدمءعامهماععهة. بوصو //:وصاغط 


عمر بقتلهم » لأنهم رءوس الكفر وأثمة الخلال » وأشار 
أبو بكر بقدائهم > غقال التى. + مقل آبو بكي كفل 1 داخم 
إذ قال : قن سعنى فإونه منى الو ا 
وكثل عيسى إذ قال : إن تعذمهم فلي نهم عبادك » وإن تغفر ثم 
فنك أنت العزيز الحسكم ... و مُثل عمر 5ثل موسى إذ قال: 
ربنا اطمس على أمو الهم » واشدد على قلوعم + وكقن نوح 
إذ قال : رب لاتذر على الاأرض من الكافرين دبارا . 

ومال الرسول صلى الله الله عليه وسلٍ إلى رأى أبى بكر 3 
فأعلن أن كل أسير يستطيع: نأ فدى نفسه بالمال » أو بتعلم عشيرة 
من المسامي نالقراءة والكتاءة » إذا كان .عرف القراءةوالكتابة . 
وأطلق النى سراح بعض الأسرى لعجزهم © أو مراعة 
لظروفهم » وكان ذلك موافقة الصحابة رضوان الله علهم . 

ولكن القرآق جاه خلاق ماحدت عن تسرف فى أن 
الأنمرى » فقال القران : « ما كان لنى أن >كون له أسرى حتى 
شخن فى الأرض » تريدون عر عل الدنيا » والله برد 
الآخرة وال عزيز حكم ). 

ونتحلت الر حمة م ن النى فى أعقان غزوة بدر © #راص 
أن كون هناك تعف أو تمثيل . ولقد جاء أحد الصحاءة يسأل 


م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده "5د قلع حصطة دمع لممطاءعه]. لوصوو // :قصاخط 


التى أن بأذن له فى تزع ثتيقى سيبل بن مرو أخدالأممرى - 
حتى لانقوم خطيبا ضد النى ك) كان بفعل » فر فض النى ذلك 
وقال : لا آمل به فبمثل الل فى و إن كنت تببا ! . 


ا 


و نلحظ فى غزوة بدر كثيرا من الدروس العسكرية المفيدة » 
فبناك درس محاولة القضاء على القوة الاقتصادية المشسركة » لأن 
ذلك يؤئر أبلغ التأثير فى الناحية العسكرية ؛ وهناك درس 
الشورى » وى هامة وضرورية فى الحروب » فرأنا الشورى 
قبل القتال » والشورى فى أثنائه » والشورى فى آعس الأسرى ؛ 
وهناكدرس الاستطلاع والاستتكشاف » إذ رأ ناأن هذا يفيد فى 
تكييف المع ركو ند بير أمورها ؛ وهناكدرس السريةفى التحركات 
والعمليات » فإن مجميع الماء قد قام به المسامون ليلا حتى لاجس 
به المتمركون » كا أمرهم النى أثناء القتال أن لتزموا الصمت » 
حتى يدنو أعداؤه, منهم » فيفاجئوهم بالضرب عند كد . 

وهناك درس العدالة والتعحيم فى توزيع الغنام 6 ورعابية 
الشبيد فى آسرئه باعطائها حقه من الغنيمة لو كان حياً . 

وهناك درس الإنسانة فى الحرب » فالرسول لم بقبل مبدأ 

"0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


التمثيل بالعدو » وعفا عن العاجزين الذين لم فنُسدوا 6 بل 
وجمع القتلى من المشمركين ودفنهم ٠.‏ 

ولن نستطبع أن تحصى الدروس السكثيرة التى تضمنتها غزوة 
در » فالحال محدود » وفيض الغزوة غزير حميق » لخحسبنا أن 
تقول إنها كانت فتحاً مبينا و نصراً عظيا » و بداية مباركة لسلسلة 
من الفوز والنجاح » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم. 


كم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عله له1 للع سطة حدم .عاومجاءععه]. ووو //نوماغط 


يوى الفطس 


يوم عيد الفطر المبارك تحتفل مما نستطيع من مظاهر 
الفرح والاغتباط والتهنئة » ومن حقنا أن نسر بذلك 
اليوم وأن نفرح » إذ أممنا الله مولانا عز وجل بالصوم 
فاستحبنا وصمنا » و ندينا إلى قيام الليل فانتدبنا ( أى استجبنا ) 
وقنا » وحثنا على زكاة الفطر التى ترفع الصوم إلى محل القبول 
فسارعنا وآدما . 

لمعن غربا بد ذلك أن يختصنا الله ييوم يحل لنا فيه 
ما حرم علينا بالأمس © وببيح لنامن لذائذ اللياة الطيبة 
ومشتهباتها المعقولةما كنا تنظر إليدطيلة الشهر الماخى » و نستطيع 
أن تمد إليه أندنا فى الخفاء أو العان » ومع ذلك كان هناك 
ما يمنعنا منه و بصدنا عنه » كان هناك صوت فى النفوس نهانا » 
كانت من فوقنا عين الله العلم الحبير » الذى علي خائنة الأعين 
وما نى الصدور » والذى .رجو رحمته وتخشى عذابه » و تتقرب 
إليه بالصوم كى يجعلنا من عباده الصالمين » ويمحشسرنا فى زمرة 
الأثقياء القرين © يهضله وكرمه + وله الف فى الأولى 
والآخرة. 





لا 


2-2-0 يإنة 
لقد من الله علينا بالتوفيق فى الصوم » ثم أعقبه بذك 
الفضل فى العيد » فا أجدرنا بان نشكره ونأنى عليه اير كله.» 
وبأن نعاهده مغاهدة الأخيار الأبرار الأحرار على الاستقامة 
مع دنه » والاحماء بظل كتابه » والاقتداء هدى رسوله دلى 
الله عليه وسل » والعمل الدائب لوجبه الكري الذى. أشبرقت 
له الظامات » وصلح به أمر الدنيا والآخرة » حتى .صدق علننا 
قوله عز من قائل : « إن الذين قالوا رنا الله ثم استقاموا تتنزل 
علهم الملائكة ألا مخافوا ولا تحز نوا وأبشسروا بالنة التى كنتم 
توعدونء نحن أو ليام فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ول فيا 
ما نشتهى ]نفس » و لكر فا ما تدعون » نزلا من غفوررحم 6 . 
إن من حقكر أا الصأئمون ‏ وقد أديتم واج » وفزثم 
فى معركتسكر ضد الآهواء والشهبوات خلال رمضان المبارك 
وانتصرتم على أنفسك الأمارة بالسوء » وقويتم إرادتك » 
وأيقظتم الجوانب الر بانية المضيئة فى صدورك » وأقبلتم على حمى 
رب - أن تُظبروا الزنة ؛ وتسدوا التحمق + ويا 
فى العيد لموا طيبا ليس حبيث ولا برام » وتوسعوا على نفسكم 
وأهليك نوعا ما فى الطعام والثمراب والثياب » بلا إسراف 
2 


عيفد 22 يفن 
أو تبذير أومخيلة : «ولا تجعل دك مغلولة إلىعنقك » ولا تبسطها 
كل السط : فتاعد ماوما محسورا 4 . 

نم #ليم هذا يا أناء الإسلام وأتماع مل عليه الصلاة 
بوجو اباو ووس وان وي نيار 
صفاء طبيعته فى بوم العيد وفها عده » قلا تقترقوا منكراً 
ولا توا إاء ولاتعهدوا خورا نوللا ممشوافى الأرضصرحاء 
ولا نظهروا ترفا زائدا أو لخوراً مبيناً » وإذا ما سلكتم خِاجٍ 

الأرض متنقلين هنا وهناك » فاصطحبوا معكر ضمائرك وعقولكم 
وإعانك » واذ كروا أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله 
عليه وس كان يذهب إلى المسجد يوم العيد من طريق » وبعود 
من طر بق آخر » فقال العاماء كم روى فى زاد المعاد 
إعا فعلذلك إبعل ع أجل ابطر ينين » أو لينال الفريقان , ركته» 
أو أبشضص حاجة من له حاجة منهها » أو ليظور شعائر الإسلام 
فى سائر الفجاج والطرق » أو ليغيظ النافقين برؤيتهم عزة 
الإسلام وأهله وقيام شعائره » أو لشكثر شبادة البقاع له» 
فإن الذاهب إلى المسجد إحدىخطوتيه ترفعهدرجة » والآأخرى 
فها تحن أولاء نرى أن القصد من السير والتنقل كان كريا 

4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده هملع سطف /حصمء عاو مماععة]. موصو //:وصاغط 


موسيول الأساب يرضا الله عر وسجل » والرسول. صلواث الله 
وسلامه عليه لم مش فى الأرض مرحا » ول سلك السبل اللماعددة 
ليزهو أو ,شكبر » بل فعل ذلك ليآتى معروفاً » ويتقرب من 
الله درحات فوق درحات » فعلى أماعه الحسين له الخلصين لدنه 
ودعوته أن بهتدوا بسنته » وأن يذكروا كلة الصد بقة بنت 
لد بق عالشة أم المؤمنينرذى الله عنها : «ما : متع الأشمرار لشىء 
إلا تمتع به الأخبار وزادوا عليه تقوى الله » ! . 

والمساءون القادرون بعرفون ما يعانيه الفقراء والمعوزون 
فى بوم العيد من ضيق ذات اليد » وضيق ذات النفس » فعلى 
هؤلاء القادرين أن مكونوا سماحا كرماء » يمدون أبديهم 
بالإحسان للفقير والمسكين والمحتاج » ويمسحون بأههم الناعمة 
دموع أولئك المخيارى من البانسين الأشقياء » حتى تكون ‏ 
الفرحة فى بوم العيد حامعة شاملة » فتسرى فى أمة مد صلى الله 
عليه وسل تلك الأضواء العلوية التى تغمرهم برشا آل واعائه ؛ 
وما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط . 

وليس من الإمان أن بمتلى' لسر ووئل في الجديد » وإلى 
حاننه ساغب أو عريان » ولقد صور أحد الأدباء ما كون بين 
أطفال الناس' من تفاوت فى العيد » وما «نبغى من تعاو نمم على 

4,٠ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عله كدلاللعسطف /حدمء آمو طاععهة. بوصو /توصاخط 


الخير واشترا كيم فى السراء ء فهو يقول : «الأاتأى ليلة العيد " 
حتى يطلع فى سعائها مجمان مختلفان : جم سعود وم حوس 2 
أما الأول فللعداء الذين أعدوا لأنقسهم صنوف الأردية 
والملل » ولآولادهم الاعب والقائيل » ولأضيافهم ألوان المطاعم 
والمشارب » ثم ناموا ليلتهم نوما هادنا مطمئنا تتطاير فيه الأحلام 
اجميلةحول أسرتهم تطابر الام البيضاء حول المروج الخضراء» 
وأما الآخر فللا شقياء الذين ببيتون ليلتهم على مثل مر الغضى » 
ون فى فراشهم أنينا ,تصدع له القلب » و.ذوب له الصخر » 
حزناً على أولادهم الواقفين بين أدم 5 إسالرئهم ألساتيم 
وأعينهم : مَاذا أعدوا فم فى هذا اليوم من ثياب شاخرون 
عا أندادهم 2 ولعب جيلة بزكون عا متاشدم ؛ فيعللوتهم 
بوعود بعامون أنهم لا إستطيعون الوفاء ا . . . 

فبل لأولذك السعداء أن بمدوا إلى أو لك الأشقياء بد البى 
والمعروف » وبفيضوا علهم فى ذلك اليوم السعيد اليزر القليل 
تنما أعطاهم الله ؟... إن رجلا يؤمن الله ورسوله وايانه 
وكثبه » ويحمل بين جنبيه قابا مخفق بالرحمة والخنان » 
لاستطيع أن علك عينيه من البكاء » ولا قلبه من الخفقان » 
عندما يرى فى نوم اليد - فى طرقه إلى مسجده » 

١ 


مسح سا كرو ارك علي الوراتو 0 

أو منصرفه من زيارته ‏ طفلة مسكينة بالية الثوب كاسفة البال 
دامعة العين » محاول أن تتوارى وراء الآسوار والجدران 
خجلا من أتراها وصواحها أن تقع أنظارهن على بؤسم 
وفقرها ورثاثة هنوها » وفراغ بدها من مثل ما عتلى' .به 
أبدهن » فلا جد بدا من أن بدقم عن نفسه ذلك الام 
بالحنو عليا وطى بؤسها ومتدبتها » لآنه يعم أن جميع ما اجتمع 
له من صنوف السعادة و الوانهالا بوازى ذرة واحدة من السعادة 
التى بشعر ها فى أعماق قلبه » عندما يمسح بيده لك الدمعة 
المترقرقة نى عينها !! ... حسب البؤساء من محن الدهر 
وأرزائه أنهم ,قضون ججيع أامهم فى سجن مظلٍ من بؤسهم 
وشقاهم » فلا أقل من أن بتمتعوا برؤءة أشعة السعادة فى كل عام 
هر 5 أو مر بين »© . 
وما لنا ذهب فى القّاس العظة بعيدا . . . إن فى الإسلام 
من العظات والعبر فى هذا الباب ما سلغ القلوب فيصلها نور الله 
عز وجل » ويهدما سواء السبيل . . ١‏ 

فهذه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها كانت ناتهها 
الأموال والخيرات من هنا وهناك ٠»‏ فتاخذ فى تنوزعها 
حتى تنتهى منها وإنها لجائعة » فلا تفكر فى أن تبتى لنفسها 


5م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلدده) لد ]للع سطف /حصم كلامم جاععهة. صوصو //:وصاخط 


ما ذهب بجوعبا . . وقد تكون محتاحة إلى وب » وقد كون 
بين ندما أنواب » فلا تدخر احدها لنفسها !!. 


وهذا رسول الله صلى الله عليه وس » كان ,قف يوم العيد » 
فحظت فى القوع هاما م على على التقوى والإحسان 4 م يتبى 
إلى النساء » وفى صحصته .لال مؤذن السماء » قأمر عن بالسدفة 
وتقديم الخير » وبسط بلال رداءه » ليتلتى فيه ماود به 
هؤلاء النساء » فتلقَ هذه قرطبا » ولك مخائفها » ولك 
عاللها » حتى ,كاد عتلىء ثوب بلال من هذه الى التى قدمنها 
قالمة للك ورسو له ! .1 .. 

فلا تكونوا با أشباع جمد عليه الصلاة والسلام أقل همة » 
وسارعوا بإحسانكم وطيباتكم إلى حنة عرضها - 
والآرش أغدت للمتقيق > الذين. .فقون فق السراء والمرا 

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب لهب 4 
وتذ كروا مارواه حاير بن عبدالله زخى الله عنهما قال : 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وس فقاق - « أيها الناس' ع 
توبوا إلى ال قبل أن تموتوا ه ويادروا بالأمال السالة 
قبل أن لشغلوا » وصِلّوا الذى يسك وبين ركم بكزة 


لذ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) “لداتلع سطة /حصسمء عام هطاءععم]. ووو //:وصاخط 


ذكرك له » وكثرة الصدقة فى السر والعلانية » ترازقوا 
واتتسرواو سهروا 11 © . 

هيا الل لأبناء الأسلام من أمرهم رشدا » ودفع بم إلى 
مواطن الخير والبر » وأعاد علهم مواسم الطاءات والقربات 
وهم أخذون منها بأوفر حل وأ كرم نصيب » وكتب لهمالتوفيق 
فى أمرى الدين والدنا » إنه خير مستعان ! ! . 


' 4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) 3125ل عسطف سدم ك[مهحاععه]. ووو //:وصاخط 


أيام فى منياذهَ الرلن 


الى فربضة إسلامية » مها تثم الفروض و ككمل الدين » 

وك وهو دعوة من الله إلى عباده » بدعوثم فيا 
إلى برسايه 4 واستقدمي بها إلى سجنابه » وستظيفيم خول بيثة ؛ 
لتشملهم فنوض رحمته » ديم سحائب منغفرته » وبتصلوا 
حسياً ل بعد اتصاهحم روعية ب وقول الوح 6 وميك 
السفير جير يل . 

ومن تجيب صنع الله أنه قد جعل يبته هذا مثابة للناس وأمناً 
وحرّماً مقدسا طهورا » تنبى عنده الأحقاد والأضفان » وعم 
السالام والآمان » ولكنه لم يجمل هذا البيت فى ضخامة القصر 
الشاهق » أو الصرح الباسق » أو الطودٍ السامق »؛ بل جعله 
فى مظهره محدوداً متواضعا 3 ومع هذا ذم فى نواضعه الجلال 
والمظية 4 فاقدة الاين ثيوي إلبه من كل فج ميق » ور حالم 
تنشد محوه من كل ركن سحيق » وحول هذا البيت العتيق 
تتجمع القلوب م تتجمع اإنوب » وتتحد المشاعر كلها 
فى مناحاة رب البيت سبحانه » وتدحدردموع الخو ف و الاستكانة » 

هه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ*1515للعحصطف /حصمء .عام هطاععه]. ووو //:وصاغط 


من عين الأمير المهبب » كم تنحدر من عين الخادم الفقير . 

ومن هذه الدموع المتحدرة حول هذه الأحجار الكرعة 
العتيقة » مع تلك الدعوات الحامسة تترجم عن امال أصحابها » 
تتكون أروع صورة لضوع العباد أمام سلطان المعبود 
جل جلاله » ولقد روى أن عمر قبّل الحجر الأسود وقال : 
واللّ إنى لأعلٍأنك حجر لا تضر ولا تتفع » ولولا ألى رأيت 
رسول الله صلى: الله عليه وسل يقبلك ما قيلتك . . . م بى 
وعلا نشيجه» والتفت وراءه ف رأى علياً » فقال له : يا أيا الحسن 
ها هنا تسكب العبرات » ونستحاب الدعوات ؟ . 

والحج رحلة تباركها ,بد الله حينا بتوافر فيها إخلاص النية 
وصدق التوبة » وبمحيص الإنابة » وما من موقف .تحلى فبه 
التقاء أبناء الإسلام على العبادة والتعاون والاتجاه إلى البارىء 
الخلاق » كا بتجلى ذلك فى موسم الحج الأكير » الذى تتلاق 
فبه الأشباح 3 وعتزج الأرواح » وتتوحد المشاعر » ويعلو 
اهناف الإسلاىى المزازل ,صدقه وعمقه » وكثرة مرددبه : 
إبيلك اللبم لييك ء لبيك لا شريك لك لبيك . 

وإن هذا المظهر الإسلاىى الرائع بصورته وفكرته » 
الجليل فى مبناه ومعناه » ليحب أن يمجدد على الدوام ما قد بلى 

45 
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علدده) 127 قلع سطم/صسمء ىلو هطاءعه؟. ووو //:وطاغط 


من روابط الآخوة بين المسامين » وببعث الحيبة منهم فى قلوب 
الكافرين » ويذكّر الغافلين بأن الأرض لا تزال معمورة 
سكلمة الإسلام وحنود الإيمان » وصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « لا تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين حتى 
تقوم الساعة » . ٠‏ 

ولقد أراد أحد الأتقياء الدعاة أن ,صكر غنظ الشيطان 
للعين بما يراه من جموع الحجيج » مقبلين على ربهم » ملبين 
من قلوبهم . فقال : إن الشيطان تراءى له فى صورة شخص باك 
العين » ناحل الجسم » أصفر اللون » مقصوف الظهر » فقال له 
التتى : ما الذى سكيك ؛ . قال الشيطان : خروج اجيج 
"١‏ الله بلا مجارة » أقول : قد قصدوه » وأخاف ألا بهم » 
فبحز ننى ذلك . قال : فا الذى أنحل جسمك ؟ . قال الشيطان : 
صهيل الخيل فى سبيل الله عز وجل - ولو كانت فى سبيق 
كان أحبً إلى . قال : فا الذى غمّر لونك ؟ . قال : نعاون 
الجماعة على الطاعة » ولو تعاونوا على المعصية كان عن لق 
قال : فا الذى قصف 'ظهرك؟ . قال : قول العبد لربه : أسألك 
حسن الخائمة » أقول : يا ولاتى متى يعحب هذا بععله ؟ أخاف 
أن يكون قد قطن ! . ا 


4/ 
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عله 127للعتسطف /سرمء كلهم ماععهة. ركوو //:قصاغط 


والحج فريضة لها آدابها ولوازمها ء و بدونما لا تؤتى راتما 
ولا نظهر مغاتها » فالحج ,تطلب أولا من قاصده أن يهم 
مايراد منه » فبحب أن درس المسم الحج وأركانه وكيفيته 
وغانته ومقاصده الدينية والاجتاعية » وأن ”موحد عنده بعد 
هذا الدرس رغبة وشوق » لا أن بشحرك إلى الحج تحركا! لياءا 
فا بما الأعمال بالنيات » وإما لكل امرى” ما نوى . ْ 

م عليه بعد ذلك أن بعزم على الآداء» وسامه اقارة 
الأحباء » وحمل المشقات والأعباء » ثم يوق علائقه + بالق 
بعد أن دنس اقسه مد الاق م ود أن حوب و نصوحا » 
ويرد المظالم والآمانات إلى أهلها إن كانت » ويقضى ما عليه 
من دون » ويستوف ما بلزمه من نفقة » وححسن اخثيار الرفقة . 

وحينئذ «دخل المسلٍ فى عالم جديد » فكأما قد خلق 
خلقا آخر » فاذام له الحج وهو على تلك الخال فقد سلك 
نفسه فى عداد الثاتتين على العبد » الحافظين للوعد » الراعين . 
للآمانات » وقد كون هذا مما شير إليه حديث الرسول صاوات 


الله وسلامه عليه : 9 من حج لله قم يرفث ولم يفسق رع كيوم 
ولدته أمه 6 . 


- 


وعلى الراغب فى أداء فرظة الحج أن يؤيد ما بعمر قلبه 
5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وجنانه من عواطف الخير والتقوى ؛ نما بردده لساانه من كلات 
البر والشدى ه وعبارات الرحاء و الدماء © كأن شو مثلا' وخو 
سِذاً سفره : 
« اللهم أنت الصاحب فى السفر » وأنت الخليفة بى الأهل 
وال 2 والولد والأصحماب » اللوم احفظنا وإياهم من كل 1 فة 
وعاهة ‏ اللهم إنا نسألك فى مسيرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل 
ما ترضى » اللهم إنا نسألك أن تطوى لنا الأرض » وتهون علينا 
السفر » وأن ترزقنا سلامة البدن والدين والمال » وتيلفنا حج 
يثك » وزيارة قبر نببكه مد صلى الله عليه وسطل 6 اللهم إنا لعوذ 
بك من وعثاء السفر » وكآبة المنقلب » وسوء المنظر فى الآأهل 
والمال » والولد والأسحاب » اللهم اجعلنا وإياهم فى جوارك 6 
ولا تسلنا و وإياهم نعمتك » ولا تغير ما شا ومهم من -عافيتك » 
ب أرحم الر احمين » . 
ولشكر الاج دائما وهو فى البلد الحرام أنه باب ف يلد 
شهد مولد الرسول ومولد دعوته » وفيه أول بيت وضع للناس » 
وحماه أول بقعة يشيع فها الأمان » وتلوح أنوار الإعان » 
ومختنى نوازغ الشيطان » حتى لقد ذهب بعض الأمة إلى أن 
الأفسان .ماحل ويعاقب يليته إذ] كانت سوءا وغو يمك . 
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فعن أءن مسعود قال : ما من بلد يوا خذ فيه العبد بالنية قبل 0 
العمل إلا مكة > وملا قوله تعالى : « ومن برد فيه باد يلل أ 
أذقه من عذاب ألم » . فليتكن الس هناك صورة كربة لسن | 
الفعال وحميد الخصال وحميل المقال » ول لا بفعل ذلك وهوا 
فى طيافة الرحعيد ع رعق طظرية من مقر سبيه الأول عندا 
صلوات الله وسلامه عليه الذى قال : « من حاءلى زائرا لا مهمه 
إلازيارقى كان حقا على الله أن أكون له شفيعا » ؟. 
ولا وبقرب مكة توجد المدبنة التى تضم رفات الرسول » والتى 
حتى ليتمنى عمر فى أخريات أيامه أن .سعد بالموت فيا فيناجى 
ربه قائلا : « اللهم كبرت سنى » وضعفت قونى » وقات حيلق 
واتتثرت رعيتى » فاققضنى إليك غير مضيّع ولامفارط » 
الهم ارزقنى الشبادة فى سبيلك » واجعل مونى فى بلد رسولك 
عليه الصلاة والسلام » 5 1 
| ولا جب فى الحديث الحسن الصحيح : « من استطاع 
أن يموت بالمدينة فليمت » فانه لن يموت ما أحد إلا كنت شفيعا 
له .يوم القيامة ») : 

أما بعد فيا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام . . . 

٠٠. 
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/علحده) له املع حصطة حدم كلامم حاععه]. ووو //:وصاخط 


لبحذر كل مككر أن بشغله فى أثناء حجه عن ربه شاغل » 
وإلا حبط الآخِر » أو نقص القدر » ولقد حذرنا رسول الله 
صلى الله عليه وس من ذلك فقال : « إذا كان فى آخر الزمان 
خرج الناس الحج أربعة أصناف : محج أغنياء أمتى للنزهة 6 
وأوساطهم للتجارة » وفقراؤهم للسألة » وقراؤهم السسعة 8 > 
فاحذروا أن تكونوا أحد هؤلاء » وثقوا أت إذا قصدتم 
بالحج تقوية الدن » وتجديدا التاق » وعمحيصا للذنوب » 
وإخلاصا فى التوبة » وتعاونا على البر والتقوى » ونشاورا 
فى الصلاح والإصلاح » وتلاقيا على الأخوة فى الله » فقد حققتم 
الأمل » وأهمتم العمل :« والذين حاهدوا فينا لهدنهم سبلنا » 
وإن الله لمع المحسنين » . 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علجدهغ*155للعحصطف /حصمء عاو هطاععه]. موصو //:وصاغط 
5 ( ور لل كر 


الله عز وحل بيد جنا سبل الله حلي وس لسكشف 
ح عن النا البشمة » و يشضى مل الطلثمة ه وخيمم 





شتات الأمة » ويوحد ما تفرق من الكلمة » فكان الإسلام 
الحنيف دين امماعة و الاجّاع » وملة الوفاق والاتحاد » وقد 
شرع الله لتحقيق هذه الوحدة أموراً كثيرة من أمور الدين . 

ولعل أقرعا إلى الأذهان » وأ كرها سكراراً على الأيام 
ما شرع الله ضٍ وجل من أمس الصلاة » فهذه صلاة « اماعة » 
المقامة كل بوم خمس مرات »© مجمع أبناء الحى من أحياء البلد 
فى مسجدهم » ,تلاقون لي الطبارة والطاعة » ومناخاة الخالق 
جل حلاله » فيزدادون هداءة وتعارفا ونا لفا . 

وهذه صلاة « امعة »6 يوم امعة » يتادى المتادى إلا > 
فيسعى أشاء البلدة كلها إلى مسجدمم الجامع » لبون نداء الله » 
وستحسون لذكر الله » وبلتقون فى ساحة المسجد الواسع 
دوين أطد نل » والشكر على نعائه » ومو كدين أخوتهم 
فى الله » ومحققين قول رم تبارك وتعالى :« يأأما الذين آمنوا 

م0 
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/علدده) 127 0لعحسطة /حصسمء علوم جاععهة. ووو // :وصاغط 


إذا نودى للصلاة من يوم امعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلك خير لكر إل ىكتتم تعامون » فإذا قُضيت الصلاة فاتنشسروا 
فى الأرض » وابتغوا من فضل الله » واذكروا الل كثيراً لملكم 
تفلحون » » وقوله و اعتسمو| يبيل الله نيعا ولا تمر يقرأ ؛ 
و أذ كرفا نسة الله عليام إذ كنم أعداة لأف بين قاوكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً » . وقول رسوله التكريم عليه الصلاة 
والتسلم : «لا يؤمن أحدك حتى يحب لآخيه ما بحب لنفسه » 
وقوله : « بد الله مع اجماعة » . 
وفى بوم عيد الفطر ٠‏ جتمع أناء كل بلد إسلامى عقب 
شرو قالشمس» ذا كرين فضل الله علهم » أن وفقهم فى صيامهم 
وقيامهم » وتقبل منهم عبادتهم وزكا” نهم » وأتم علهم فضله 
ونعمته » فهم ببللون و,كبرون » وهم بي 
ستعون القول الظس فشعبون وستحسون 2 ذلك فضل الل 
يؤاتيه من إبشاء ؛ والله واسع عليم. 
ب كد يد 
م 31 الجاع الأعظم ». والمؤتمر الآ كبر » واللقاء 
الأثون : ٠‏ أ مؤتهر اطي المبارك الذى بمجمع أبناء الإسلام 
من مشارق الأرض ومغار مها 3 ومن دالى الآما كن وقاصها 3 
١٠١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ 127للعسطف /حدمء .عله هطاععه؟. دوو //:وصاخط 


والذى يستجيب له المؤمنون من شتى خْاج الأرض » فيسعى إليه 
الأيض والأسود » والأحمر والأصفر » وكل قادر على الحج 
مستطيع لهء ويسعى إليه كل منهم وهو فرح سعيد » يغبطه غيره 
على ما نأل من حظ وتوفيق . 

ولاغرو فبو مخرج إلى نداء الله » وإلى ضيافة الرحمن 
الرحيم » وإلى ساحة الرضوان » وإلى متزل الوحى © ومهيبط 
سفير لوعن سر إل عليه السلا » وإلى البيت الأول الذى باركه 
الله وطهره وشمرفه : « إن أدل بيت و”ضع للناس للذى كذ 
ماركا وهدى للعالمين » فيه آيات بينات مقام إبراهيم » ومن دخله 
كان آمنا » ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » 
وم نكفر فان الله غنى عن العالمين » . 

ولم لايكون السعى عماً شاملا كل مستطيع وقادر واه 
قدكلف أب الأنبياء إبراهم عليه السلام منذ القدم بأن يِؤْدٌن 
فى الناس داعبا إلى زيارة ته والطواف حوله : « وإذ بوانا 
لإبراهم مكان البيت أن لاتشرك بى شيئاً » وطهر يتى للطائفين 
والقمين والركّع السجود » وأذن فى الناسبالحج يأتوك رحالا 
وعلى كل ضامى” > يأتين م نكل فج عمبيق » ليشهدوا منافع لهم » 
445 بس عيرول عن بد الأسافظ » والقيي المبيق + الاريق اتيري. . 

ئْ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علحده) لهدلاقلعحصطة لحسمع كله حاععه]. وو //نوصاخط 


ودذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من هيمة 
الأنعام7© » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » ثم ليقضوا 
تفئهم("؟ وليوفوا ذورهم وليطوفوا بالبيت المتق » ذلك ومن 
يعم حرمات الله فهو خير له عند ربه » وأحلت لككر الأنعام 
إلاما تلى عليك » فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور 6 تفقاء غير معن كين يدغ ومن شرف باش نشكا 
خر من السماء فتتخطفه الطير أوتهوى به الريح فى مكان سحيق » 
ذلك ومن بعظم شعائر الله فاإنها من تقوى القلوب ». 
جد د 

ويلتتى أبناء الإسلام كل عام فى هذا المؤ تمر الإسلامى العالمى 
الجليل » فيزدادون تعارفاً فوق التعارف > ويضيفون نآ لفا إلى 
التآلف »ويزكون أنفسهم»و يطهرون قلومم »وستغفرون رمم» 
وبتدارسون أمورهم وشئوامم » ويتعاهدون على الحق والصدق » 
وعلى التعاون فى ميادين الخير والبر » وعلى نصرة الإسلام 
واللسفيع ع ومتاهضة أعداء الللة والدين ؟ والوقوق صقا واحداً 


. مبيمة الأنعام . الاوبل والبقر والغنم‎ )١( 
. ليقضوا تفثهم : بزيلوا أدرانهم وأوساخيم‎ )( 
. حتفاء لله : مائلين عن الباطل إلى الدين الحق‎ )( 


ل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ*1515للعحصطف /حصمء عاو هطاععه]. مكو //:وصاغط 


فى وجه من يريد جم شسراً أو ,ضمر لهم كيداً »؛ أو ,ختصب 
منهم حقاً » حتى كونوا فى ديارهم وأوطانهم » - م خلقهم 
رجم » وكا أراد لهم كراماً أحراراً ؛ آغرة أخباراً » ثقاة 
"© « ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين » » ولا تهنوا 
ولا تحزنوا وأتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » 4 « وإن جندنا 
فم الغالبون » !. 

هناك بلتقون فى خير آرض الله » واحب أرض الله إلى اله + 
بلثقون فى مك3 المسكرمة : الباد الحرام الطيب » الذى أعزه الله 
وكرمه » ورفءه وعظمه » وصانه وحرمه ؛ وحول البيت العتيق 
المرام ؛ حول التكية الى شرقيا لله أعفظم تسرب مايا 
مثاءة للناس وأمنا » شيئون محوها » وبتحمعون إلى جوارها » 
ويعبدونه سبحانه متجهين إلها » ويركعون له وويسجدون لجلاله 
من حولها » « وإذ حعلنا البيت مثابة لئناس وأمنا > وامخذوا 
من مقام إبراهم مصلى » وعهدنا إلى إبر اهم و إتماعيل أن طبرا 
يت للطائفين والعا كفين والركع السجود » . 

ومن بعد فرائض الحج .تجهون إلى دار الرسول عليه الضلاة 


ابرار 


. المراد هنا تصوبر مايجب أن يكون عليه السامون في المج دائما‎ )١( 
كل‎ 
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/علدده "كد تلع سطة /حدمء.عاهمماععه]. صوصو //:وصاخط 


السلام : إلى المدنة المنورة » البلدة التى اوت المسامين » 
ونصرت الإسلام » وآثرت على نفسها فى سبيل الله : « والذين 
تؤوا الدار والإيمان من قبلهم حون من هاحر إلهم 3 
ولا.مجدون فى صدورمم حاجةما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المخلحون ©» . 

هناك فى الحج بلتقون على ميعاد » وعلى تطهر ومتاب » 
فى خشوع وخضوع » فلا جدال ولا خصام » بل عبادة وسلام : 
« الحج أشبر معلومات » فر فرض فين المج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الج ؛ وما تفعلوا من خير عامه الله » 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى » واتقون يا أولى الألباب » !.. 

هنالة يلتقون من كل فيج عبيق ؛ درنبي الإسلام » وشعارهم 
التوحيد » فالههم واحد؛ ونبهم واحد » وكتابهم واحد» 
وقبلهم واحدة 2 وأمتهم واحدة 2 وفاتهم واحدة » لعفني 
المردد المتكرر هذا النداء : لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لا شسربك 
لك لبيك »؛ إن امد والنعمة لك والملك » لا شمريك لك » 
لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعد.ك » والْيركله فى يديك » لبيك 
والرغبة والعمل إليك ! . 

٠6/ 
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وإذا استلمو ] البيك اعثرا م قالوا كا قال رسوهم من قبل : 
باسم الله وال أكير + إعانا بال » وتصدقالما ياء به مد 
صلى الله عابه وس 8 عا عافن بك من الشك والسرك » 
والنفاق والشقاق » وسوء الأخلاق . وإذا كانوا بين الركن 
الهانى والحجر قالوا ما قال 59 أفضل الصلاة والسلام : 
الهم 3 7 الحو اللي ف الدنيا ١‏ ولايد » رنا آتنا 


5-3 بواص لأ بناء الإسلام أو خصي أن بواضاوات ماشرج 
الله من أعمال الحج فى المشاعر الحرام م وهم تلكو نهيبة وإناية» 
حتى مو | حجهم المبرور » فبعودوا أطهاراً كيومولدتهم أمباتهم » 
وشقوا؛ شواب الله الذى لارضيع أجر من أحسن عملا » فقد قال 
صلى الله عليه وسلٍ : الحج المبرور ليس له جزاء إلا النة ! . 

ب جا د 

ومن الواضح فى الإسلام أن الله تعالى جعل لعباده بَى 
أيامه أعياداً ومواسم » .تذكرون فيا نماءه » ويشكرون 
الاءه . ومحمدونه أثناءها على توفيقه م فى ميادين الطاعة 
والعل الصاح » والصفة الغالبة على هذه الأعياد والمواسم هى 
أن الحق تبارك وتعالى قد جعلها مناسبات لتجميع الأمة» 

ل 
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وتاليف قلوبها » وتوحيدها فى عقيدتها وطريقتها » وحركاتمها 
وسكناتها » والتساءعى بها محو الوحدة الإسلامية التى بريد الله 
لعباده وأو لائه أن تكون متحققة فهم على الدوام : « وإن 


هذه أمتكر آمة واحدة وأنا ربك فاتقون » . 


وأ كبر عبد يجب أن دو ليه الله لاست يضة مخلاكي 
هو عيذ الحج الآ كبر الذى يمثل المؤتمر الإسلامى الأعظم . 
حيث تتخرج الألوف بعد الألوف من مشارق الأرض م 
ساعين إلى رهم » ليشهدوا منافع فم » وليذ كروا اسم الله فى 
أيام معدودات » وليوفوا نذورهم » وليطوفوا بالبيت العتيق . 
| وقد شرع الله الحج ليسكون رحلة خالصة مخلصة اوجبه 
وفى سبيله » تتوافر فا رياضة الحس والوجدان » والتجرد 
من زنة الحياة 4 والإقبال على طاعة ال رحمن » ولذلك كان فى 
الحج انتقال وار تحال » وإعداد للزاد » واحال لمشاق السفر 
وتغير الآجواء » ونجرد من متاع الحياة حتى فى الثياب » وإقبال 
على الله باحس والنفس » والعمل والقول » والذ كر والفكر » 
فشعار المسم منذ إحرامه هو نداؤه ودعاؤؤه . « لبيك الهم 
لبيك » لبيك لا شسربك لك لبيك » إن اند والنعمة لك والملك » 
لا شربك لك » . 
ل 
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ولذلك كان من أول ما بازم للحج النية الطاهرة الصادقة » 
التى .عزم فبيا اسل على الرحيل إلى ره نفس مؤمنة ) وذات 
تائة » وهمة معرضة عن الشهوات والملذات » مقملة على الطاعات 
والقربات » لآنه سيحل ضيفاً على ربه عز وجل حول بيته الذى 
جعله الله مباركا وهدى للعالمين » وبيت الله محتاج فى زيارنه 
إلى طهارة المظهر و الخير . 

وقد روى الإمام القرطى عن حذافة رضى الله عنه أن النى 
صبى الله ع قال :2 إن ال أوحى إلى » با أنخا المتذرين » 
باآع الرسلين + أتثر قومك آل سخلوا ينا من موي 
إلا بقلو بٍسليمة » وألسنة صادقة؛ وأبد نقية » وفروج طاهرة » 
وألا بدخلوا 3 من سوق مادام لأحد عندثم مظامة » فإلى 
ألعنه ما دام قامأ بين بدى حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلبها 
فأ كون سمعه الذى .سمع به » وبصره الذى ببصر به » وكون 
من أولياتى وأصفيائى » ويكون حارى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » . 

وإذا كان هذا سال فى حق أى بيت من سوت الله » 
فكيف بالبيت الحرام الذى يقول فيه بديع السموات والآرض 
« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا » واخذوا من مقام إبراهم 


١٠ 
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مصلى » وعهدنا إلى إبراهم وإماعيل أن طبرا بت للطائفين 
والعا كفين و الركع السجود » ويقول فيه: « جعل الله الكعبة 
البيت الر ام قباما للناس والشبر الخر ام والحهدى والقلائد » ذلك 
لتعامُوا أن الله بعلم ما فى السموات وما فى الأرض وأن الله بكل 


شىء عليم » . 
##ا# 


كا شرع الله المج ليعلم عباده كيف يترفمون عن الأحقاد 
والأضغان » و,تناسون الشحناء » ويزهقون روح الخصومة 
والمعاداة » ولذلك جعل الله موسم الحج فرصة للإخاء والصفاء » 
والتئزه عن الخلاف والاعتساف » حتى فى الكلام والحوار » 
والتطبر من كل أسباب العرد والانحراف »؛ ولذلك يقول الله 
تعالى وهو أصدق القائلين : « الحج أشبر معلومات ؛ فن فرض 
فبن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » وما تفعلوا 
من خير يعلمه الله » وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون 
ا أولى الألباب» . 

وموسم الحج موسم أمان وسلام » بأمن فيه كل فرد على 
نفسه ومتاعه » وكا تطلع المسل إلى البي تالتكريم قال كا كان يقول 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « اللهم أنت السلام » ومنك 


١١١ 
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وينتقل من مكان إلى مكان » لا يمخشى أذى أو عدواناً » وكيف 
يمخثغى ذلك وهو فى الحرم » و<ول البيت الخحرام » وفى البلد 
الحرام » وفى الموسم الخحرام » حيث لا كون اعتداء أوانتقام؟. 

وهذا رسول الله صلوات الله عليه وسلامه تقول عن مكة 
والآرض » فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة » وإنه 
لم يحل القتال فيه لأحد قبلى » ول يحل لى إلا ساعة من نهار » 
فبو حراغ مخرمة الله تغالى إلى يوم القيامة ء لا عضد شو 
03 2 عاص اس 0 
( أى لا بقطع )ولا دفر صيده » ولا تلقط لقطته إلا من 
عرافها » ولا #تلىخلاها » » أى لا ,قطع نباثبا الرطب الرقيق 
مادام رطياً عت يع ميهي . 

وهؤلاء ثم ضيوف الله ال الأجل 
طويلة الآمدء فهم ,تحركون ويدهبون ويجيئون »وذ كر 
0 لم ا 
دوسا تا نل كال فدثرلد 

يديل 
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من مجاديف .> مضادافا القول رسوال الله عليه صلوات لله وسلانيه ؛ 
«ليس للححة امبرورة ثمواب إلا الجنة » . 
واعل هذا لا يبعد عن مجال الحكمة فى أن يطوف المسم 
حول الكعبة ذاهراً متوتعا كانه فى الصبلاة » وقد سماء 
فى الحديث : « الطواف بالبيت مثلالصلاة » إلا أنكر تتكلمون 
فيه » قن تكلم فيه فلا شكلم فيه إلا بخير © . 
د عد د 


ألا ما أجلها من رحلة © وما أ كرمها من ضيافة » 
وما أعظمبا من نعمة » وما أحمله من فوز مبين !!.. ذهب 
المسر الصادق إلى الحج فإذا وفقه مولاه جل علاء لتأدية الفر بضة 
على الوجه الأ كل وصل إلى ملة أغراض وعدة مقاصد : 
إنسهم أولابشخصه ‏ مع إخوانه فى الله - فى تطبيق الوحدة 
الإسلامية على أوسع نطاق مستطاع » وهو يزور الآما كن 
الطببة المقدسة صاحمة الذ كرريات الديئية الجيدة والنفحات الإلهية 
العديدة » فيِكون له من هذه الذ كريات نور وضياء » ومن 
هذه النفحات غذاء ودواء » ومن التدير والتفكر إبقاظط 
وإحباء » والذ كرى تنفع المؤمنين . 


١11 


وهو يرى المشاعر الحرام فيزداد لدين الله إجلالا » وعلى 
ريه إ قالا ..وهو يرى عينه كيف انبعث دين الإسلام الهادى 
من جوف الصحراء »ومن واد غير ذى زرع عند بيت اللهاحرم» 
ومع ذلك عمر هذا الإسلام دنيا الناس بالخيرات والبركات » 
وزانها بالطيبات والصالحات » وأخرج من رمال الفيافى ومن 
جوف الخيام رحالا صاروا فرسان الهار ورهبان اللبل » فعاموا 
الدئيا كيف تكون القيادة الرشيدة والعبادة الحيدة » والجباد 
من أجل اق و اير والعدالة والإخاء !.. ومن ذا الذى بأتيى 
عثل قومى ؟ . . من ذا الذى يستطيع أنْ ,فاخرنا بأمثال مد 
وحزبه» وا لهوحه ؟ .. من ذا الذى ستطيع أن بدلنا على قوم 
كهؤلاء الذين أعزهم رم بعزته» ومجدم بدعوته » واختارم 
لمرضاته ؟.. | 
من ذا الذىيستطيع أنيفاخر نا كفخر نا بقوم أذلة علىالمؤمنين 
أعزة على الكاف رين » يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة 
لانم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم ! !.. 
جز تالدنيا- و<ق خالقها ‏ أن تنبت مثاماانبت الله على 
ند الإسلام ونى الإسلام وصحاءة رسول الإسلام : « حمد 
1 ش 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
رسول الله والذن معه أشداء على الكفار رحماء ينهم » ثراهم 
ركعا سجدا » ببتغون فضلامن الله ورضوانا » سهاهم فىوجوههم 
من أثر السحود » ذلك مثلهم فى التوراة » ومثلهم فى الإجيل 
ٍ كزرع أخرج شطاه فأزره فاستغالظ فاستوى على سوقه 6 
بعجب الزراع ليغيظ مم السكفار » وعد الله الذين امنوا وعملوا 


١1 
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/علندهغ 7د للع حصطف /صصمء امه اءعه؟. ووو //:وصاغقط 


يو عرفات 
حك التاسع م و قد المححة هو بوم الوقوف عرفة » 
لا والوقوف بعرفة هو ركن الج الأعفلم ة لقون 
رسال مق الله عليه وسلم : «الحج عرفة » أى أن الج 
الصحيح هو حج من أدرك عرفة » وهذا الوقوف هو الذى 
يحقق أداء تلك الفر ,ضة الكبرى التى كتها الله تعالى على عباده » 
وطالهم ءا عند القدرة علها والصلاحية لها . 





وفريظطة الج إلى بت الله الخرام هى دعوة الله وضيافته 
منذ القدم » ومنذ استجاب إبراهم لأمر ربه تعالى بنداء الناس 
إلى بيته : « وأذن فى الناس بالحج انوك رجالا وعلى كل ضامر 
باتين من كل فج عميق27 » . والحج فى الإسلام ركن له شانه 
أى الأعمال أفضل ؟ فقال : إعان باللّه ورسوله . قبل : م ماذا ؟ 
قال : ثم جهاد فى سبيل الله . قبل : ثم ماذا ؟ . قال : ثم حج 


: الضامر : الناقة الهزيلة من كثرة السير . والفج العميق‎ )١( 
. الطريق البعيد‎ 
اليل‎ 


2 يكت 
مبرور . وقال الرسول : « من حج لله فلم يرفث ول يمسق رجع 
كيوم ولدته أمه » . وقال : « الج المبرور ليس له جزاء 
إلا الحنة » . وقال: « الحجاج والعمار ؤفد الله » إن دعوه 
أحاهم » وإن استغفروه غفر فم 6 . وقال عن الكعبة : « هذا 
البيت دعامةالإسلام » فن خرج ْم هذا البيت من حاج أومعت.ر 
كان مضمونا على الله إن قنضه أن دخله اجنة » وإن رده 
رده أجر وتنيعة # , 

وفى الحج بلتتى المساءون على ميقات معاوم » تون 
المناسك فى أيام معدودة » ليتعودوا الدقةفى العمل » والنظلسام 
فى السلو لط # .وهم بتجردون قبل الدخول فى المج من أعراض 
الحناة وأغراضس الديا ء فيركون زهة تياب ؤاتال ؛.ويسكون 
عن اللغووالابو والباطل ؛ ولا شكل ون إلا بالخير : ولا يعملون 
إلا الخير » لأنهم حر يصون على الاستعداد للقاء رعم بالقلوب 
السامة والنبات الخالصة والأعمال الصادقة : « الحج أشهر 
معلومات » فن فرض فون الج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج » وما تفعلو امن خير بعامه الله » وتزودوا فرن خير الزاء 

التقوى » واتقون با أولى الألياب » . 
وإن الإنسان ليتطلع الآن بعين الخيال أو التصور فيرى 
يل 
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اجموع الحاشدة الزاحفة من كل فج » وقد سعت إلى الجبل 
المبارك » إلى عرفات . . . وقد تطهر اجيج ء ثم استقبلوا 
القملة » وأخذوافى الدعاء والاستغفار والاتهال » يرددون ما كان 
الرسول بردده على عر فات » وهوقوله : دولا إله إلا الله وحده 
لا شربك له ء له الملك وله الخد وهو على ثبو قير #4 , 
0 فوق ابل الكريم المبارك عرفات . شفون فوق 
ساحته طاعة لأمر رهم ٠‏ واستجابة لنداء رسوفم سد أن 
زاروا مكة منزل الوحجى » وطافوا بالبيت العتيق الذى .قول فيه 
رهم حلل جلاله : « إن أول بيت وضع للناس الذى بسكة مباركا 
وهدى للعالمين » فيه آيات بينات مقام إبراههم » ومن دذله كان 
آمنا » ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن 
والمروة 4 « إن الدفا والمروة من : كما ثر الله قن حج العيك 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن بطوف مهما » ومن اطي خيرا 
فإن الله شااكر 

قفون فى جاوة :الع وصحوة الخحر بقرعون أبواب السراء 
بالدعاء ويجأرون إلى دعم بالتكبير والتهليل والاتهال » يسألونه 

ل 


باصي ور وار الى يويك 

1 يقر دتوجهم + بويكقبل متلجهم ؛ولنم حجيهم > ويردثم سالمين 
غاعين » ثم يتذكرون وم وقوف على الجبل » من فوقهم السماء » 
.ومن حوم الفضاء ؛ أن وسو عتاو أت الله واه جليه ولب 
ا الاي 
التى وعاها الزمان ورددتما الأيام » وأ بطل فها الوهنية والشمرك » 
والربا والظر ؛ وأنصف فبأ النساء والضعفاء » أ ,تذكرون 
أن يومهم هذا قد نزل في مثله على رسولحم قول رعم تبارك 
وتعالى : « اليوم أ كلت لكر دنم » وأهمت عليك نعمتى » 
ورضيت ل الإسلام دنا » . 

وهذه الآءة تزلت على رسول الله فى دوم عرفة » وكان بوم 
جعة » وقد قال بعض الود لعدر عن هذه ال : إنكر تق رأون 
آنة فى كتابك لو علينا معشسر الهود أنزلت لامخذنا ذلك اليوم 
عبدا . قال عمر : وأىاءة ؟ قال : «اليوم اكت لي دنكر» 
فقال عمر : إنى والله لأعل اليوم الذى نزلت فيه عل وسول الل > 
صلى الله عَليه وسل » والساعة التى تزلت فيا » نزلث يوم عر فة » 
سا 3 

وحن نسال الله أن يوفقنا » فيربطنا باسباب يوم عرفة » 
وهو ذلك اليوم العظم الذى قال فيه الرسول : « ما من يوم 

حل 
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الدنيا » فساهى اهل الأرض أهل السماء » فبقول : انظروا إلى 
عبادى 4 حاءولى ع ما ضاحين(١©2‏ 5 حاءوا من كل فج 
ميق » يرجون رحتى ولم يروا عذابى » فل .بر يوم أكثر عتيقا 
من النار من بوم عرفة » . ولقد خطب الرسول فى الناس على 
عرفات قبيل الغروب فقال : « معشمر الناس » أتابى جب ربل عليه 
السلام ١‏ نفا » فاق ر أتى من رب السلام » وقال إن الله عز وجل 
غفر لآأهل عرفات وأهل المشعر الحرام » وضمنعهم التبعات » 
لكم ولمن انى بعد إلى .وم القيامة . فقال عمر : كثر خير 
الله وطان . 

والوقوف على عرفات مشهد فر ند له عظته وعير له + كانه 
تصوير مصغر ليوم المثمر » فالناس من كل لون » «الملابس 
خفيفة لا تعقيد فها ولا زينة » والكل قد ترك وا الدنيا وراءثم 
بشواغلها وشهواتمها » وأقبلوا على الله برجون رحمته وخافون 

)١(‏ الشعث : مع أشءث وهو التفرق اشن . والغير : جم . أغبر 
وهو من أصابه التراب ٠‏ والضاحى : الواقب فى ا'ش.س . 
1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) 7د1للعتصطة /حدمءعامه جاععه]. بوصو //:وصاخط 


من ركى عنهم من عباده » وأن بعد عنه نقمته وعذاءه » وار 
شديد » والعرق ,تصبب » ومكة بما حولها أو قرب منها مشهورة 
بشدة صيفها وقسوة حرارتما » وتنظل ا موع هكذا حتى تغرب 
الشمس. » وحتى يمختلط بياض النهار بسواد الليل » فهبط الناس 
من فوق الجبل وهم يتخذون من أملهم فى الله وحدن ظنهم به 
ضياء أى ضياء » نير لم الشعاب والمسالك مهما أظلٍ الليل 
أو انتشير السواد . . 1 

نم يعلى الحجدج لرءم » ويرمون بعد ذلك جر اتهم قائلين : 
الله أكير » اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ؛ ثم يذبحون 
ذباحهم. » ويحاقون رءوسهم » ويطوفون بالبيت العتيق الذى 
حمل الل مشا به" لياس وين + والذق ضيه السيشين رسا وقيلقة 
وشسرفه بالإضافة إلى نفسهفقال : « فليعبدوا رب هذا البيت الذى 


أطعمهم من جوع وامنهم من خوف » 5 


١١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علدده) ]قلع سطم/سسمء ىلو هطاءعه؟. ووو // :وصاغط 


يوى المضحية 


قيدة الحياة إذا لم عن للمرء فيا عقيدة يجاهد من 





أجلها » ويفرح لاتتصاره فى تحقيقها ؟ . وما منفعة 
العيش إذا لم كن كفاحاً فيه تعب ونصب » شم بتبعه راحة فبا 
«سمرة وهذاء ؟ . وما جدوى السير الطوبل فى الصحراء ال رداء » 
إذا ]كان فى تهاتيا والسة جني اه جدمعصها لارء مابتمنى من 
ظل وفا كية وماء .. م وشفذآ نضر السكريم الحلم أنام عباده 
المؤمنين الأعياد » تاق م عل ميعاد ا فيساريحون فها و هدأون » 
و :لعبون ويطر بون » ولإسوزوبتزسون »وبأ كلون ويثمربون» 
ومع كل هذا لم مخلها سبحانه من حكة بالاغة وعظة شافية » 
فهذا عيد الأخحية مثلا بقبل علينا نوره وحماله » ومبر نا بروعته 
وسيلاله ء كته قوق هذا سود بألانا وشواطنز”ا إلى الموقات 
الباق على الزمن » الخالد فى التاريخ » المردّد على شفتى الأيام » 
موقف إبراهممع إتماعيل علمءا الصلاة والسلام » بوم دعاهاداعى 
الحق مارك وتعالى إلى اليضحية التكبرى » والبذل الأعفظم الذى 
لا غاءة لابذل بعده » فاصغيا للدعاء » واستحانا للنداء » فكان 
ذلك مهما درساً للأجبال بعد الأجبال ! . 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده "27 للع حصطف/حصمء .عله هطاععه. ووو // :وصاغط 


هذا شيخ حايل طاعن فى السن » هو اعطارل الر من » 
حاهد فى سبيل ربه » واحتمل أذى قومه » وغاضب أباه وغجره 
نصرة لد.ذه » واحتمل عذاب النار ففسبيل عقيدته وهو لا«درى 
أن الله سيحعلها عليه برداً وسلاماً » *م تزوج سيدة برجو منها 
ولداً تمر به عبنه » فكانت عاقراً عقهاً لا تلد » واشتد حننه 
ورغبته إلى الواد » قتزوج على الكبر بأخرى » ويشاء الحكيم 
العلم أن دأ فيض النعمة عليه فهبه مولودا ذكراً » و يشفئة سلما 
معافى » و مجعله من صغره حليا رشيداً » ويذعه بين ندى والدءه 
وحيداً فربداً » فيصب الوالد الشيخ كل رحمته وعناءته وهته 
فى ولده الناثى' المترعرع » وبرى شبابه وحياته تتحدد فى إهاب 
غلامه » فيرخى ويقنع » ويشكر ربه ولخشع © وإنشب الغلام 
قويا'فتياً حتى كبر » وسلغ مع أبيه مبلغ السعى والعمل » 
ووستطيع السير والكسب والارتزاق » وبذلك ثم النعة 
على أنه الهرم » وهنا بدأ الاختبار الإلمى والابتلاء الربانى » 
فيكون مع إبراهم فذاً يحبا « ولا عار له موضعاً 3 
المرجى الأمول 6'ولاءااى إلافى فى الصور وأشد الأحو 
لامرضالله إمماعيل ولا ميته » بل ولا ككتب عليه قتلا أو 2 
أو شهادة » بل بكتبعلءهوعلى أ بيه أن مذع عم رأى من والده» 

يفن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علدهغ "17 قلعتسط4 /صدمء 1و مماءععه]1. ووو // وصاغط 


وبديه » وبسكين فها حز وقطع وضغط » وفها إمرار 
وتكرار . . . تمن ؛ . . من الشيخ العجو ز الطاعن فى السن » 
الذى ترتعش بده بلا ثثىء » فكيف با فى قتل الوحيد 
القاللى -..؟ ويأى طر بق يطلب مه ذلك 4 اليس بطر بق لوعي 
المألرق فى وقت البقظة 4 بل بطريق الرؤيا قل المنام » بوسقيقة 
إن رؤّيا الأنبياء وحى وصدق »؛ ولكن إبراهم - لو أنه غير 
إبراهم -كانيسةطيع أن ,تأأول أو يحرج “أو بنتظر قطع الشك 
باليقين » ولكنه إبر اهيم الخليل » وابنه هو إسماعيل ذو اليقين » 
والآمر هو الله رب العالمين ؛ الذى له ما أعطى وله ما أخذء 
والذى يج بأن سمع وبطاع » وقد كان : « فاما بلغ معه السعى » 
قال : يا بنى إلى أرى فى النام أتى أذبحك » فانظر ماذا ترى ؛ 
قال : ياأبت افعلما تؤمر» ستحدى إن شاء الله من الصاارين ». 

والكئ ال خا ر عرسا صادق الاستساوم ». وحسن الاستمداد 
للاتلاء » رحمهما برحمته » وحنبهما الا كتواء لهب محنته » 
فنحاهما وأ كرمهما » وزاد لما فى بره وعطفه : « فاما أساما 
وله للجبين » وناديناء أت يا إبراهم قد صدقت الرؤياء 
إنا كذيك مجزى الحسنين » إن هذا لهو الملاء المنين » وقدناء 


1) 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ “'د1اللعسصطف صم عكآههطاععة؟. ووو //:وصاغط 


ما الذي باقع من هذا توق الخبالد اليد ؟ ..'»' 
نستفيد أن اللياة فى الحقيقة ملك خالص لله » نتصرف فبا كيف 
إبشاء » وأن العبد بين أصابع ربه يقليه كينها أراد » وأن حسن 
الاستحابة لأوامر الله فبه أمن ونمجاة » وأن الترخيب بالأقدار 
وعدم الفرار من شديد الاختبار » يؤدى فى ثير من الأحبان 
إلى حسن النتأح وكر يم العواقب ... 

وإن شمس العيد الآ كبر لتطلع على مثات الألوف من المسامين 
وقد مجمعوا فى منزل الوحى ومدرج النبوة وموطن الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ليشهدوا منافع ف » ويذ كروا امم الله 
فى أيام معلومات » فهم عدون ربهم بقلوبهم الطاهرة » 
وعظمون شعائره نفو سهم الشاكرة » ويحدون فضله و نعمته » 
أن وفقهم لج بيته والاستجاءة لدعوته » فهم كبرون وبلبون 
وورضحون » راجين رحمة رهم » خاشين عقابه : « إنا حاف 
من ربنا بوما عبوسا أقطريرا ؛ فوقاهم الله شمر ذلك اليوم ولقاهم 
تقمرة وممرورا ؛ وجز اهم عا صبروا جنة وحريرا » . وكذلك 
تطلع نمس هذا اليوم على مئات الملابين من المسامين فى مشارق 
الأرض ومغاريما 2 ويسم بشاركون إخوتمم الحجاج فى الفرحة 
الكبرى بنعمة الله والشكر لآلاء الله » فهم بضحون كا شحوا» 

يفلا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ“3127لعحصطف سدم .امه طاععه. وكوووو// :وصاخط 


وهم يفرحون "م فرحوا ؛ وهم بابونم لبوا : « لبيك اللهم 
لبيك ؛ لبيك لاسر دك لك لبيك » إن اعد والنعمة لك والملك » 
لاثمربك لك لبيك » . و-هذه المشاركة تتتحلى الأخوة فى الله ؛ 
ويظهر اجتاع المسامين حول دين الله » فهم قلب واحد وشعور 
واحد مهما تعددت الأشباح أو تباعدت الديار » و « المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » .و« مثل المؤمنين فى توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تذاعى لدسائر الجسد بالسبر والى © «ولقدء“كثب أيو الدرداء 
إلى سامان ,قول : « إن نكن الدار من الدار بعيدة » فإن 
الروح من الروح قريب »6 وطير السماء على ألفه من الأرض 
بقع ) !. 

وفى هذا اليوم السعيد الجيد يحسن بنا أن نتذكر قول الله 
عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلٍ : « إنا أعطيناك الكوثر » 
فصل لر بك وانحر » إن شانئك هو الأير » . قول الله لنبيه 
. « إنا أعطيناك الكوثر » أى الخير الكثير فى الدين والدنيا » 
أعطيناك الإسلام والقران والنبوة والرسالة والعلم والذكر 
الحبل والتوقيق لمبادة الله والوعد بالثواب الجر يل فى الآشرة 
والحموض المورود والنعيم المقم فى جنات النعيم » فاشكر ربك 


كل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
على هذه النثم » واعبده لآنه أهل للعبادة دون سواه » إذ هو 
الخلاق الوهاب المنان : « فصل لر بك وانحر » أى اعبده عبادة 
القلب والروح التى نتممل فى الصلاة المقر بة من الله » الواصلة 
ماه » و أقرب ما نكون العبد من ربه وهو ساحد ؛ واعبده 
عبادة الحس والمادة » التى مثلها النحر والتطوع بالأضحية ٠‏ 
ولا مال امد باعدائك وشائيك ومبغضيك « إن شانئك 
هو الآبتر » » إن مبغضك ومعاديك هو المقطوع الأئر » ٠‏ 
المقطوع الخير » لن ستى وراءه خير » ولن عتد له ذكر » 
وآما آأنت شرك بال موصول »6 دذ كرك دام مرفوع © نمر 
الأجبال بعد الأحمال » والأذان تّدد فى كل مكان : أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشهد أن .مدا رسول الله . ومثات الملادين 
من المسامين ترطب شفاهها كل بوم مرات ومرات ش كر اعمك» 
والصلاة عليك » وتمحيد سيرتك العاطرة » وإذا كان بعض 
ا حرمين من الكافر بن قد قال عنك : إنهأتر » لاولد له » 
فإذا مات استرحتم منه ٠‏ فلا تحزن با مد » فسيبتى الله ذكرك 
وإن لم سق أولادك » وسيقطع ذ 5 الآخرن من الآلين ولق 

كان ن لهم التكثير من الأولاد » وربك يفعل مايشاء ويكثار | 
وجحمد صلوات الله وسلامه عليه هو زعيم هذه الآأمة وقائد 

1١ / 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
نلك الجماعة ؛ كات التوسيه أ تسيل أتباعه + وكآن اشر 
تعالىر ول للاسامين : إن ليم فى رسولم قدوة حسنة » 
وقد أعطا كم الله ما أعطاك من الصحة والأموال والأولاد 
والمتاع » فاشكروا الله على نعمه وآ لاثه : صلوا له وأخلصوا 
العبادة لوجيه » وحوا له بما تستطيعون» ولاتحز نوا ولاتضعفوا 
. لأن هناك أعداء لكر » بل أقبلوا على رككر » وهو الذى بعزك » 
و.قهر أعداءك» ولينصرن الله من بنصره إن الله لقوى عزيز . 

تن تند فنا 

وموم اليد بوم ملحوظ فى الستة 4 ع كور عل الالدنة» 
جموع له الناس » بشلاقون فيه على فرحة وبهجة » ويآبادلون فيه 
نحية وانبنئة » وحسون عنده كانم قد انتهوا إلى واحة خضراء 
تمرعة » بعد أن قطعوا من الطرريق شوطا أو مرحلة © فهم 
.يستريحون ويستحمون » ويملأون صدورثم بنسمة الاطمثشان 
ونفنس الرضى » إذ هو يوم عيد » والعيد يوحى بالعودة » فهو 
بعود فى كل عام » والثقة بالعودة أمى يمجدد فى النفس الأمل 
' ويدوى فبا الرجاء » وهذه العودة المتكررة من العيد بعد كل 
مرحلة من مراحل النضال فى جال العمل الدينى الخلص أو العمل 
الدنيوى الموفق توحى إلى الإنسان بتتكرار المعاودة والمحاولة 
١4‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


تدده 2 قلع صطف /حدمء عام هطععه؟. ووو //:قصاخط 


لتحقيق ما يؤمن به من أهداف ومبادى' فى هذه الحياة2© » 
وكا عاود الإنسان عملا وجح فيه حاء إليه عيد يستريم عنده 
ويستحم فيه » ثم يعاود القيام بواجبه » والسعى فى مسالك 
الحياة » للا نتاج والإثمار » والنفع والانتفاع » وهسكذا دواليك: 
أعيد .قبل بالفرحة والهجة » وعودة منالإنسان إلى حمل موفق 
,.بعقبه عيد هبيج : ( والذين جاهدوا فينا لنهدنهم سبلنا وإن الله 
مع المحستين 6 . 

وهذء العاوذة فى حاة الأقراد والجاعات عوالتى تكن 


(1) ف الحديث : « من أحال دخل الجنة » أى من تحول من 
التكثر. إلى الا,سلام » ومن الضلال إلى الهدى,ومن التضييع و الارفساد 
إلى العمل والاستمداد , دخل الإئة . ولآن مادة « العيد »> تدل على 
العودة والعاردة تعى العرب نوئيس القوع « المره » تقبييا له بالجل 
المسن الذى عاود الأسفار والار تحال والأعمالمية بعد مرة »فهو كامل 
الدربة والمران » ويقولون: ظ هذا فرس مبدى" مميد » أى غزا عليه 
صاحبه هرة بعد أخرى ؛ وقيل هو الذى أدبه صاحبه وريضه فهو طوع 
أمره لايجمح بهدء ويقولون : هذا رجحل معيد ؛ أى حاذق عالم بالأمور. 
وروى أن النى قال : ف إن الله يحب الكل على الكل . قيل : وما 
الكل على النسكل ؟ قال : الرجل القوى اجرب اللمبدى” المعيد , على 
الفرس القوى ارب المبدى” المعيد » . 

اح 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
العامة ه.والعادة قار الطبيعة » ولذلك ,قوق الأول : 
تعود صا الأخلاق > إى - رت الرء يأف مااستعادا أ 
وإذا كانت الأعمال التى يأتها الفرد أو الماعة طيبة صالحة » 
وكان التكرار موصولا داتما » أدى ذلك إلى تكوين مجموعة 
من الفضائل سمو با الفرد وتعز عن طر قها الماعة ») وهذه 
الفضائل التى تعمق جذورها فى النفوس هى ما سمى بالأخلاق 
الفاضلة » و هذه الأخلاق تعتدل الحماة واستقيم : 
واأقا الأمم الأخلاق ما بقيت فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
ورا كان العمل الذى بكرره الإنسان ويحاول تعوده 
عملا عسيرا اشاقا فى أول أمرء » و لكنه بالصير عليه والتطلع 
إلى غده الملأمول إسهل .وبلين » وقد برحب ب صائخية فرويتن 
ش له » والأمم قد يصيها الذل فى عصور ضعفها وانتحلالها » فتالفه 
بطول المدة » ثم تبي “لها الأقدار أن تعرف العزة »ورا أحست 
بوط 5 التبعات والتكاليف التى تقتضيها هذه العزة » ولكنها 
بعد أن تدرك سمو مناقها وعظم أثرها ترحب ببذه التبعات 
والتكاليف » وربما تطلبت منها المزيد . والمهم هو أن نكون 
تصرف المرء ومعاودته للمسحاولات والأعمال وتكراره لآداء 
الواجبات » مصحوبا بالإيمان والثقة فى الله والاعتاد عليه 
ل 


, ٠ 

والاستمداد منه» فالحديث بقول : « لاحول ولاقوة إلا بالله » 
أى لا توفيق فى الخركة والعمل إلا يمثيئة الله القوى القادر » 
وفى الحديث : « اللهم بك أصول وبك أحول » أى أحرك 
وأحتال لعلاج الأمور» وفى روابة. « بك أصاول وبك أحاول» . 
ولقد فيددث أقوال اليا فى تمحجديدالسمادة ؛ و كن حباة 

أفرادا مهم ,عدون فابة سعادتهم فى أن بوقمهم رمم للبوض 
بما يجب علهم أن نهضوا به » فيتعبوا فى ذلك وعرقوا » 
واستنفدوا غاءة حيدثم » م ثم سلغون هدفهم » ويمحققون 
أملهم » ووشفون عند نهاءة الشوط فائزين » وقد تنصبب العرق 
منهم فكان وساما كريا لم » وحينئذ بمحسون بنشوة الغلفر 
ولذة الفوؤ وسعادة التوفيق لأداء الواجب » وأمثال هؤلاء 
بامحون الضوء خلال الظامات » ويؤمنون بأن من ورواء الشدة 
متعة ونعمة » وأن التعب هو الذى يجعل للراخة طعا ومذاقا » 
وأن العسر ,تلوه اليسر » فتكون له قبمة ومكانة » فهم .شرغون 
من واجب ليستقبلوا واجبا » وثم تبون من مهمة ليستأ تفوا 
القيام بمهمة » يعمر صدورهم الإيكان بالاتصار » وكالق وسيم 
نعلو الهمة وشمرف المقصد و بقين الثقة بالله » وهذا بفسسره قول 
لله تعالى : « فان مع العسر يسسرا » إن مع العسر يسسرا فاإذا 

ا 
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فرغت فانصب »؛ وإلى ربك فارغب » . وقد روى أنه لما تزلت 
هذه الآبة قال الرسول : « أبشمروا» أنا م اليسر » لن يغلب 
غسر سيق © .اقل عي الك بن صبيود 5 + لو وخل السمر 
فى جحر لاء اليسر حتى بدخل عليه » لأن الله يقول : فإن 
مع العسر سيرا ‏ إن مع العسر إسيرا 6 . وقال مجاهد : « بتع 
السير العبسر » . 

والعيد بد كرما > فى لفظه وستاء . بالمائدة + والبائد 
هى المعروف والإحسان » تقول العرب : عاد قلان ععروفه » 
إذا أحسن ثم زاد» ومن صفات الله تبارك وتعالى أنه « المبدىء 
المعيد » » أى الذى مدا بالفضل ثم بعيده » ولعل نذ كير العيد 
لنا بالعائدة ‏ وهى المعروق - هو بعض المكة فى تشسربع 
الإسلام لزكاة البدن فى عيد الفطر » حيث يعود المسم القادر 
بهذا المقدار من الإحسان على إخوة له فى الله والوطن » لم تتيسر 
لهم أسباب السعة فى الرزق أو الاستقرار فى المياة » وهو أيضا 
بعض المكة فى تشسريع ذيُ الضحية فى اليد الكبير 
١‏ ب عيد التضحية ‏ حيث يستطيع الفقير أن تذوق اللسجم الذى 
لا يستطيع تذوقه فى أغلب أيامه . 
وحينا بقبل علينا العيد يحسن: بنا أن نلقاه و نفرح به وندرك 
يفنا 
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مذاقه » ونهى' لغيرنا أن بشاركنا فرحته » ولكننا بعد هذا 
يجب أن نعود إلى حسن الحاولة مع عمق الرجاء وقوة الآمل » 
وحينئذ عود علينا العيد بمفيئة الله القوى القادر ليرى أمة مسامة 
عاملة مكاخة » نتعاون على البر والتقوى » ولا نتعاون على الإثم 
والسوان : لأن الل ق عون العسد مادام العبد فى عون أخيه » 
وتساوى أناؤها فى محال الحقوق والواجبات » كل ذل 
طاقته » وكل ,أخذ حقه وحاجته » وأساس التقدير والتقديم 
فها هو الاستقامة فى تحال العمل » وتجنب ل 
« إن أكرمي عند الله أتقا كم إن الله علم خبير » ور 
أمة شارك أناؤها فى الخير والنعمة » ويتساندون ل 
والشدة لأن « المؤمن لامؤمن كالبنيان بشد بعضه بعضا © . 
ويرى أمة 'نتئزه عن الفتنة والفرقة وإشاعة الفاحشة وإثارة 
الغبوات ؛ وتستمسك بالق والجد ومكارم الأ خلاق ومحامد 
الفعال » حتى نتحقق منها وفها تلك الأمة الوسط الصاة المصلحة 
الق يصفها القرآن بقوله : « ولنسكن منكر أمة بدعون إلى 
الخير » ويأمرون بالمعروف ».وبنبون عن المنسكر .» وأولئك 
هم المفلحون » . وحين بعود العيد والآمة الإسلامية على هذا 
الوصف » عمر صدورها الإعان » وتزدان دنياها ,العمل 
١‏ 


بحي ري ترك اك بجوي 
الصالح » وتتواصى ,اير » وتشتناهى عن الإثم » ييحق للا مة أن 
تفرح بعيدها كل الفرحة » وأن تبتهج به غابة البحة » إذ ستسكون 
الآمة الراحة الناجحة : « والعصر » إن الإنسان لنى خسر » 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتنواصوا 
بالصير » » « قل بفضل الله وب رحمته » فبذلك تايف رحو | هو 
خير ما مجمعون » 8 

إن الله تبارك وتعالى .عود علينا بالآلاء والخيرات فيحب 
أن نعود إليه بالصالخات والقربات » وإن الزمان .عود علينا 
بالريع الناضر فيجب أن نعود إلى الحياة بالآمل الباسم » 
وإن الأرض تعود علينا بالْار والحصاد فيحب أن نعود إلا 
بالعناءة والرعاءة » وإن الحياة تعطينا فبحب أن ملب » 
وما استحق الحياة من عاش لنفسه فقط » وسبحان من لو شاء 
لبداناخيعاً إلى سواء السبيل . 

ع جا د 

وما دمنا قد تجدثنا عن عيد الفطر وعبد الى فقد كون 
من المناسب أن تتحدث عن آداب الأعياد : 

: الأعياد أيام معلومة » تمر على الأمة فتتلقاها قاء خاصا » 
لارتماطها با حه ونحجله » من ذ كر ات عزيزة : أو عفاد 
ايل 


و اذى الارقر ا 
كرعة » فاذا مر بالأمة عيد من هذه الأعيا د تحركت عو اطفها 
واتشت مشاعرها » وأحبت عهزة تال عطفها » وانتفاضة 
نشمل حسها ونفسها . ٠‏ 

ولآناء الإسلام أعيادم » فبناك عيد أسبوعى كرو 6 
وهو بوم المعة الذى وردت فيه طائفة كبيرة من الأحاديث 
والآثار » وهناك أعياد تأتى فى العام مرة » فقد روى أن النى 
سل الله عليه وس بااقدم امدينة وسيد نامر يومين ميري فبيما ٠‏ 
فقال : « إن الل قد أندك ومين خيراً منهما : بوم الفطر 
ويوم الأتى 4 . ش 

وروى عن عقبة بن عامر أن النى قال : « يوم عرفة ويوم 
البحر وأيام دري عيدنا أهل الإسلام » وهى أيام أ كل 
وشرب 6. 

ومن طبيعة الأعياد أن تسم بالفرح 007( لأنها تألى 
فى أعقاب نصر وفوز » وتكون خامة لمرحلة من مراحل 
التوقيق فى آمر من آمور الدين أو آمور الدثنا» ولا عب على 
لمم إذا أخذ حظه من الفرح فى مواطن الهجة » أو أبدى 
سروره فى مقامات السرور » والله عز وجل قد جعل السرور 
من خير الثواب الذى بلتى به عباده يوم الجزاء : « فوقاهم الله 

واينا 
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. شمر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً » وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريرا » . ويقول القرآن : « با أءا الإنسان إنك كادح 
إلى ربك كدحا فلاقيه » فأما من أونى كتابه ييمينه » فسوف 
يحاسب حساباً يسيراً » وينقلب إلى أهله مسرورا » . 

ولكن الذى يحسن بالإنسان هو أن كون معتدلا قاصداً 
فى فرحه وسروره» فلا سرف ولا يشتط » بل بتوسط 
ويقارب » لآنه مره الآمة الوسط » وفى القرآن الكرمم : 
« إن الله لا بحب الفرحين » أى الذين كثرون الفرح بزخارف 
الدنيا . وليذكر المسل هنا أن العيد الأصغر وهو عيد الفطر 
بانى عقب جهاد هو الصوم »؛ وما بكاد المسم ناخذ حظه 
من الراحة و الاستحماءفيهحتى بعود إلى الجهادالحسى والروحى» 
ويستعد لموسم الحج . وعيد الأخى .أنى عقب رحلة الحج 
التى ذل فيا المسل ما يبذل من جهده وجبهاده » وما بكاد بعود 
إلى بلده عقب الج حتى تنطل عليه أضواء عام تخرى جديد 
تدعوه إلى أخذ الأهبة للبدء فى مرحلة جديدة من مراحل 
العمل ير الذات » وخير الماعة المسامة » وخير الناس كلهم . 

ومعنى هذا أن المسلي من شانه أن بعمل » فاذا استوقي قله 
وجبده من العمل وقف وقفة الراحة والاستحم » ليأخنذ 

هرد ْ 
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ضيبه من الحدوء والرضى » ثم يعاود العمل » ؤإذا قطع مرحلة 
لذ رة راح مم لوه العل ‏ . وهكذا... 

بدأب المسل على ا لان فيرهق نفسه 
و يزهقها ء ودون أن سسمرف فى فرح فيوهن دعام العاسك 
والنضال فها : « ولا مجعل بدك مغلولة إلى. عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً » . 

ومن الشائع لدى العامة أن الأعياده فرص »بعبون فها من 
البو عبا » وريشمر بون خلانها من الأهواء أوفى المكابل » 
بلا رز من حرام» أو اعد عن باطل »© أو اتقاء لإلم ُ 
وهذا ضلال فى الاعتقاد 3 والحر اف فى الاجاه » فا كانت 
الأعباد فى الإسلام الأواعة وو وارفالظل 
وتمير الماء ورقيق الحواء وطهور المتاع . 

ومن الجدير بالمسم أن يحسن التتقل فى الأعياد . بين اللوو 
الطب والذكر اميد. » وبين الإقبال على الراحة وعدم الغفلة 
عن واهب النعم ومصدر الكرم جل جلاله » وليذكر أتباع 
تمد عليه الصلاة والسلام أنه قال فى هذا المقام : « من أحيا 
ليلتىالفطر والح لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» . وفى رواية: 
« من قام ليلتى العيدين محتسباً لم يمت قليه يوم تموت القلوب » . 

يمذرنا 
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وعن الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه أنه قال : « بلغنا 
أن الدعاء ستجاب فى خمس ليال : أول ليلة فى رجت » وليلة 
نصف شعبان » ولياتى العيد » وليلة اجمعة '. 

ونُسب قريب منهذا إلى الحا ك العادل حمر بن عبد العزيز» 
فقد ذ كر ابن الجوزى فى سيرته أن عمر كتب إلى عامله على 
البصرة عدى بن أرطاة مول له : « عليك بأربع لبال من 
السنة » فارن الله تعالى نفرغ فين الرحمة إفراغاً : أول ليلة من 
رحب ؛ وليلة النصف من شعبان » وليلة الفطر » وليلة النئحدر». 

وقال سبل بن عبد الله التسترى عن هذه الأعياد : « إنها 
أبام برجى فها الفضل من الله » فإذا انشغلت فيا جواك » 
متعت فبها النفس » فتى ترجو الفضل والمزهد » ؟!. 

ولقد خطب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عه فى عبد اشثر. قال ؛ « اتدروق دا رار هذا ؟ صمتم 
ثلاثنين وما » وقتم ثلاثين ليلة » لم خرجتم ساوج ركم أن 
قبل منكم » !. 

ولا شك أن من خرج إلى ربه بعد طاعة عملها رجو قبوله 
لها ,كون فى خشوع وخضوعء وفى أمل ورحاء» وأدب ووقار» 
حتى لا يرد الله عليه مله » وحتى لا يجرمه ثوابه !.. . وكتب 
ل 
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حمر بن عبد العزين إلى يزه بن سعاوية بن حصين. بول : 
إن استطمت أن تحب ليلة النحر فانها ليلة العابدين . 
وقال الحسن : « كل بوم لا بعصى الله فيه فهو عيد »6 . 
ومن مأثور القول : « ليس العيد لمن لبس الجديد » إما العيد 
من طاعاته تزيد » ولمن خاف بوم الوعيد » وليس العيد لمن 
تجمل باللباس والركوب ء وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب» . 
وأنشد الشلى : 0" 
عيدى مقيم ؛ وعيد الناس منصرف 
والقاب مى عن اللذات منحرف 
ولى قرشان » ملى 'منهما خلف ” 
طول المنين » وعين دمعها بكف 
ومن الشائع كذلك أن الأعياد موعد للإسراف فى ألوان 
السام و قباتة إلى حد النخمة ؛ مع أن دستور المسلم فى ذلك 
هو قول الحق ثبارك وتعالى : 
« وكلوا واشريواولا تسسرفوا إنه لا يحب المسرفين © . 
وهذا هو الحا كم العادرعمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه 
بعطينا درساً بليفاً غن الاقتصاد فى الطعام » فقد كان ابن عمه 
مسامة بن عبد الملك شمرهاً نهماً مسسرفاً فىالطعام » لابكتنى بلون 
كيل 
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أو لونين » بل يجمع الآلوان من الأطعمة » وككثر منها فى نهم 
وتوسع » فأراد عمر أن بعامه ويقومه ؛ قدعاء الى ييته مبكزاً » 
وانتنظر عمر حتى حاع مسامة » وأراد أن يستاذن فاستبقاه عمر» 
وأمر أهل نقه آن سدواثر بترعدس وسده و وأن سوا آثرام 
قبية شر من الظمام : 

فاما امتد الوقت واشتد الجوع بمسامة أمن عمر بطعام 
العدس » فأخذ مسامة بأ كل منه فى رغبة قوية وشبية بادية » 
حق شبع »م أمس عمر يتقديم الآلوان الآخرى » ف بعد إليها 
مسامة ددا » فقال له عمر : كل #اسواين : قد شبعت ولم سق 
ميل للطعام . . . قال عمر : فلماذا السرف فى الطعام والتقحم 
فى النار » وهذا يمجزى عنه ؟ . . . فاعتبر مسلمة بذلك » وأخذ 
حمل نفسه على الاقتصاد فى الطعام . 

ويروى أن مر بن عبدالمزيز أفى منزله فقال : هل عند 

من طعام ؟ ؛. فأصاب ثرا » وششرب ماء » وا كتنى بذلك » دقنع 
به » وقال : من أدخله نطنه النارً فأعده الل ! . ومن كلام عمر 
أنضاً : « يؤسا لمن كان بطنه أ كبر همه » . 

ويروى أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا 
تكرش بطنه من الإسراف في الطعام و ألوانه» فارادأن ينيه إلى 
16 
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سوء ولك» ققال له معرضاً وقد أشار إلى ,طلنه بأصبعه 82 لو كان 
هذا نى غير هذا المكان لكان خيرا لك » . وقال.الرسول : 
د ليؤتين بوم القيامة بالعظم الطويل الآ كول الشروب » 
فلا يزن عند الله ناح بعوضة » . 
ومن آداب الأعياد وملاحها الأساسية الإحسان ومعونة 
اناس » لآن الأعياد أفراح ومسرات » وخير مسمرة هى التى نمم 
اجلميع » والرجل الأصيل ييل إلى الانفراد بما همه أو يحزنه » 
فاإذا ثملته فرحة أسعده أن يمجد الذين حوله نشاركونه فبا» 
وقاعونه محتها ومسرتما » ولذلك كان العيدان الرئيسيان 
فى الإسلام ومين من أيام التوسعة على الفقراء والحتاجين » فى 
عيد الفطر يخرج الس ز 5 الفطر » وفى عبد الأضحى ضحى 
اسل بد سحة كت » وهدى إلى أحائه وأصدقاتله » 
وبحسن منها إلى الذين لا مجدون سعة فى هذا اليو الكريم . 
وليس من آداب الأعياد ولا من المشمروع أو المباح 
فى الإسلام إتيان الفجور » أو شرب الور » أو الاختلاط 
الفاحش بين النساء والرجال » أو بيات النساء فى المقابر » أو تلك 
المهازل التى ير تكبون فيا مختلف الأثام والنكرات » 
وسقونها بأنها احتفال أو اتاج بالأعياد + قنلك أيام مجيدة 
11 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ “هالع سطف صم عكآمهطاععة؟. ووو //:قصاغط 


مشهودة » مموع ا الناس » فبحب أن تتئزه عما لا بليق بالعقالاء 
والفضلاء. ولو كانت هذه الأعياد أعيادا لاشيطان لجاز أن سب 
إلها هذا الباطل الأثيم والبتان الشنيع من عدوان على الحر مات» 
واستخفاف باواص الله » ومجاوزة لخحدوده ؛ وكا أعباد 
الرحمن »فيج بأن نعف قبا عما حرمهالله ؛ وعما لابليق بالأخيار 
الأطبار من عباد الله : «إن الشيطان لكم عدو فاخذوه عدواء» 
إعا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » 

وهذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام » وهو القدوة 
الأولى للمسام : : تتتبع هده فى الأعياد فلا جد فيه ما بمت إلى 
هذا الباطل بسبب قرب أو بعبد » وخلاصة هدبه فى العيدين 
أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يصلبهما بعد أن يغتسل لا 2 
وكان لبس للخروج أجل ثيابه » وكانت له حلة خاصة يليسها 
للعيدين و اجمعة » وفى بعض المر ات كان .لبس بردين أخضرين» 
أو لبس بردا فيه خطوط حمر كاليرود العنية يكن يأ كل 
قبل خروجه فى عيد الفطر تمرات » وفى عيد الأشجى لايم 
حتى برجع من المصلى فيا كل من أحيته » وكان يؤخر صلاة 
الفطر » وذلك ليتمكن من توزسع زكاة الفطر » و .عحل صلاة 
الاضحى 


١11 


» وذلك لياسع الوقت اذبح الأضحية . 


ووو ل ارح ان الك و 

وكان جمع السدواق من الاين والسلمات سد أداء 
الصلاة وسماع الخطبة » وإذاكان يريد أن بعث با ذكره لم . 
قال الإمام ابن القمم مانصه : « وكان صلى الله عليه وسلم ,مخالف 
الطريق. يوم البيدء فيذهب فى طريق ويرجع فى أخرى » 
فقبل : ليسلم على أهل الطريقين » وقبل : لينال بر كته الفر بان 
وقبل : ليقضى حاحة من له حاحة منهما » وقبل ة ليظير شفائر 
الإسلام فى سائر الفجاج والطرق » وقيل : ليغيظ المنافقين ‏ 
برؤاشّم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره » وقبل : لتكثر 
شهادة البقاع » فاإن الذاهب إلى المسحد والمصلى إحدى خطوتيه 
ترفع درجة » والأخرى تحط خطيئة » -تى يرجع إلى منزله » 
وقيل ‏ وهو الأصح - إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التى 
لا مخلو فعله عنها » . 

فليكن لنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة 
وقدوة كرعة » ولنجعل أعياد الإسلام يننا أياما مضيئة بيضاء » 
الشمرق بالهجة القويمة والمسرة الكرعة » وتزدان بالرضا 
واارضوان توافتم آيراب التعاط والإقدام عل عر اسل السب 
والنضال من أجل حياة إسلامية عالية » أصلها ثابت وفرعها 
فى السياد 8 8 : 


١1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده] كد املع سطة /حصسمء علو هجاععه. ووو / /نوصراخط 


يودالاعراب 


« صورة أتخيلهاكانما مشهد سينانى يجمع بين حقيقة التاريخ 
وصنعة الفن » : 

ثرى خالد بن الوليد وهو واقف على باب قبة السلاح ؛ 
شرب دار الندوة والكعبة » وترى انود بتقدمون ويتسامون 
منه سلاحاً » وبدور بينه وبين بعضهم حوار نفهم منه أن قريشاً 
قد اتفقت مع بنى النضير وغطفان واشحع وأسد وسلم وغيرها 
على مباحمة الرسول للقضاء عليه ؛ ويعلق شخص تقوله : 
أو لم تكفه يا خالد ضر بتك بوم أحد؟ .. ضيه أن هذه 
الضرية ل تردعه » ولم 'نصرفه عن دعونه » فلا زال سعت سمراياه 
لنثمر دعوته » أو لإظهار تهديده . 

فبقول آخر : إذن لا بد من جولة أخرى حاهمة كون فها 
القضاء الآخير . . ٠.‏ فيقول خالد : ويجب أن يكون فى عقر 
دارء نفسها » فى « المدنة » » حتى لا تقوم له بعد ذلك قأكمة !.. 

وتتحول إلى « دار الندوة » » فترى القوم وقد التهوا 
من تراتيهم » ونسمع أن رياسة اليش لآبى سفيان بن حرب » 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علدده) 127 قلع سصطم/صسمء ىلو هطاءعه1. ووو // :وطاغط 


أن اإلواء سد تان بن طلحة » و أما خالد فسيكون. على رأس 
الفرسان أصحاب الخبول » لعله يذيق المسامين هذه المرة كأساً 
أشد مرارة من كأس « أحد » » كا نهم أن حجيش قرش 
سيلتتى :خارج مكة بسقية جيوش القبائل التى مرت معها على 
القضاء على مد . . . نم بنادى أبو سفيان. : فلنتجه إلى الكعبة 
عق التمس ال4ة من أضداتا ودع كيرها دوعيل 4 1 

وننتقل إلى الكعبة » فنراها وحولما الأصنام » وثرى حماعة 
المشمركين وقد ألصقوا أكبادهم بالأصنام » وأخذوا يطلبون منها 
النصر والمعونة » حتى ,قدموا إلها القرايين عقب عودتمم 
منتصرين من معر كتهم مع تمد » وحتى بتفرغوا لعبادتها » فقد 
شغلهم مد عن هذه العبادة بفتنة دنه الجديد . . . 

ولا مانع أن برى خالدا وهو تمسح وأعيد ارد الأصنام » 
وقول له : لعل أعظم قربان أقدمه إليك أيها الإله هو 
أن أحمل لك وأنا راجع رأس مد الصابى' ! . . ثم نرى القوم 
تبون مورل. هده الطقوس ء وبنضمون إلى مقدمة الجيش » 
وسدأون المسير فى امجاهم نحو المدنة . 

وننتقل إلى عرض الصحراء » فنشهبد من بعيد طائفة من 
الجيوش مقبلة » وهى غطفان وقائدها عيينة بن حصن الفزارى » 

١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علددهغ “لد1اللعسطف صم كلامم طاععة؟. ووو //:قصاغط 


ونشومرة وقائدها الخارث بن عوف » وشو سليم وقائدها 
سفيان بن عبد شمس » و نو أشجع وكاتدعا مسعوة بن ركيلة ؟ 
ونو أسدوقائدها طليحة بن خو باد »و نشاهد كان هذه الجبوش 
تقبل من جهات مختلفة لتتلاق عند ملتتى معين . 
ونترك هؤلاء إلى ظاهر « المدنة » فنرى طائفة من المسامين » 
وقد بلغتهم أنباء محرك الميوش المشتركة إلهم » وثم فى شغل 
شاغلمن ذلك » وترى با بدمم الفئوس والكاتل و أدوات الخفر 
الأخرى » ونسمع أن الأعس قد استقر ينهم على حفر خندق 
فى الجهة المكشوفة من المدنة » وأن هذا المفر من ه.شثورة 
سامان الفارسى الصحابى ؛ وسدأون فى الكفر ببجد واهتام . 
ونشهد المدينة وخلفها جبل ( سلع ) » وقد أخذ بعض آخر 
إسد الثغرات الموجودة فى منافذ المدبنة على جانى اليل » 
حتى لا ستى بعد حفر الخندق مكان صا لاسلل المشمركين منه 
إلى داخل المدنة » و نلاحظ أن المسامين سسرعون فى افر 
بلا إبطاء » ولا مانع أن أسمع من بعضهم هذا البيت : 
١‏ ين الذين باعوا مدا على الجهاد ما ينا أيدا 
او البيت التالى : ١‏ 
اللهمإن الأجر أجر الآخرة فارحم الأكسار والياسجرة 
1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علده) 125لعسطف سدم ك[مهحاععه]. ووو //:وصراخط 


والاحظ أن المسامين قد وضعوا الأطفال والنساء فى 
المؤخرة » فى الأما كن العالية كالر بوات أو سفح الجبل خوظا 
علهم وعلين من السبى . . . 

ثم تنتقل إلى الصحر أ + قتري سوال لد كين قف اكت 
وصارت ثلاثة فبالق » وئرى ضخامة العدد ( إذ إذ كانوا عشرة 
لاف ) » ونشهد كثرة السلاح والعتاد معهم » وترى أبا سفيان 
ف الظيمة الأته الركيى العام + ولشج+ خالدا عا على مقر بة منه وهو 
تزع الخبالة »واليع دون فى المسير نحو المدنة » ونسمع 
منهم ما دل على ام نهم سيباغتون المدنة قبل أن بعل مد وصمبه ؛ 
وبذلك دقوم الويال » وكون لم معيم بوم تتحدث ابه 
.. العرب إلى الأبد ... ويمكن أن كون هذا الحديث بين 
أبى سفيانو خالد بن الوليد 

د د 

ونعود فنرى المسامين لا يزالونحفرون ويحماون الآتربة» 
وقد اتسعت غوة الخندق وامتدت وقاريت الاتهاء » ولكننا 
نامح فى الوقت نفسه أنهم فى تعب وجوع وقلق وخوف » وأنهم 
يخشون أن لا ينتبوا من الحفر قبل ودول المشسركين » ولذلك 
بتواصّوان بالصبر ومضاعفة الجهود » ونامح ينهم الوايد بن 

١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) 127 قلعحسطة /حصدمء علوم حاععهة. ووو // :وصاغط 


الوليد بن المغيرة وهو تهد فى الخحفر » وحين استعر اضنا لذلك 
المشهد قد نسمع من يردد قول عبد الله بن رواحة : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثنّت الأقدام” إن لاقبنا 
والمشركون قد نوا علينا وإن أرادوافتنةأسا 

ونامح أنه لم سق إلا هنهات على تمام الحفر » ثم تشهد 
على صفحة الآأفق طلائع ضثيلة الحح م بوش المسركين » 
ونون كبر ون كموق الالال لآنه أعانهم ووفقهم» 
فأتموا فى أيام ما كان يمحتاج إلى أسا بيع . 

نم يتركون الخندق » وستعدون داخل المدنة » مما ددنو 
المشمركون شيئًا فشيئا » وحم محسبون أن الطريق مفتوح » 
ولكنبم «دهشون كل الدهشة اوجود الخندق » وهو حيلة 
لم تعرفها العرب فى حر وبا من قبل . 

على حانى الخندق نشهد بعد ذلك صور المناوشات تدور 
ين المتمركين ‏ .وص رأسهم خالد بن الوليد - وبين المسامين » 
وفهم الوليد بن الوليه وأسد ين خضي وغيرهما ؛ وتراشق 
الفريقان بالنبال والححارة » ثمنفهم أن الحصار قد طال أياما » 
ويننا نسمع فى صفوف المشركين دهثتهم من صبر المسامين 
١4‏ ش 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
واحتّالهم الحصار » نسمع من جبة صفوف المسامين معاتى الجوع 
لا ملجا لهم ولا نصير سواه فى هذا الحصار الطويل المرير . 
ونسمع من دعائهم : « اللهم منز ل الكتاب 6 و قمر نت 
الحساب » اهزم الأحزاب » الهم اهزمهم وزاز خم » وانصرنا 
علهم » . وقولم : « اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا » . 
ونشهد <الدا وهو يحاول عبور الخندق بجواده 6 ولكن 
حيوانه » أو بل شكرية يباب الخاولة 6 وأ ابن عم خالد 
( وابمه نؤفل بن عبدالله بن المغيرة الخزومى ) ويحاول عبور 
الخندق » ولعلهدعصب عينى حواده » فسقط به الجواد فى الخندق» 
صن هه 
وندق عنقه ويموت » ويطلب المشركون - ورا كان الطالب 
خالدا. ب من المسلمين ان يسطوي سيقية » وندفعوا لحم ماشاءوا 
من ذية © فيبيح المسامون لحم أخذها دون شىء © لأنه 
حبيث الدية ! . 
فى حذر وتكتم » ونرى المسادين فى حانهم وقد بدا علهم 
ال 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده 7د للعسطق /حصسمء عله هطاععه؟. صو // :وصاغط 


الضعف والهزال والتأثر بالجوع والبرد وطول الحصار » 
وهم برددون الدعاء . 

ونرىالمشسركينفى الخانب الآخر وثم .فقون على القيام .جوم 
عنيف فى الغد » و يننا هم كذلك مب ريخ عاتية عاصفة صفراء » 
تثير الغبار » وتحرك الرمال » وتقطع الخبال » وتتُطير الخيام » 
ومزق ما .شت منها » واتقلب الأوعية » ونطؤوء النيران فى جبة» 
وتنشعلها فى الجبة الأخرى » وتنث الأسلحة » وتلتى بالرحال 
فوق الأمتعة » وتزازل المكاث » بل وتدفن بعض الرحال 
فى الرمال » وتتنائر المحارة والحصى » فى دؤى مرعب كأنه 
دوى الصواعق أو الرعود . 

ونسمع أصوات استغائة وحيرة واضطراب » وحششرجات » 
وأوامس بالانصراف » ونسمع أصواتا أخرى تظبر الدهشة 
والعحب من هذه الظواهر . 

ونشهد المسامين على الجانب الآخر وثم ,تجمعون قريباً من 
حافة الخندق » بشاهدون هذا وتشاءلون عنه » وعجب" 
بعضهم » ولكن البعض الآخر يقول : هذا صنع الله » هذه 
د القوى القادر » إن الله بعز من بشاء و .ذل من نشاء . 

ثم تنأى عن حافة الخندق من جبة المشركين » فنراهم وقد 


تا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علحده) له املع حصطة حم عكلمهحاععه]. مكو //:وصاخط 


أطلقوا سيقانهم للريح » منهم الرا كب ومنهم الراجل » ثم تلمح 
أبا سفيان وهو ,طلب من خالد وعمرو بن العا ص أن سقيا فى مق 
فرس مابة ظهو رم » و نامح على خالد التفكير والشمرود» و بعد 
أن كمل الانسحاب نقلب خالد وعحمرو مع الفرسان فى خيبة 
ظاهرة وضيق زائد. . ا 

وننتقل إلى جانب المسامين » فنراهم قد أدركوا اسيحاب 
القوم » فعلت نكبيراتهم و محميداتهم » بقولون: « لا إله إلا الله 
وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم 
الأحزاب وحده » قلا ثىء بعدء ه . 5 عوجون فى فرح 
وحبور » وتتردد فى أفق المكان أصداء الآيات الكرعة : 

« ياأها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليك إذ جاء نكم 
جنود فأرسلنا علهم ريحاً وجنودا لم تروهاء وكان الله بما تع .لون 
صيرا » إذ جاءوك من فوقتك » ومن أسفل منسكر » وإذ زاغت 
الأرصار» و بلغت القلوب الحناجر » وتظنون بالله الظلنونا » هنالك 
الى المؤمنون وزازلوا زازالا شد.ءها » . 


١5١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) ]للع صسطف /صصمء .عاو مماءععهة. وصووو//:وصاغط 


بن بى ررظه 


حي التارخ الإسلاى أن زعم هذه الأمة ممداً عليه 


رك الصلاة والسلام » كان أمينا وفيا بعيده » لا خلف 
الوعد » ولا مخون الممثاق » وكان له بجوار ذلك غضبة حمدءة 
حرس الحق » وتنتصف من المظلوم » وتردع الطاغى الغشوم . 

ومن أمثلة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام عاهد بنى قربظة » 
وم قوم من الهود كانوا يجاورون المدشةء فا بطنوا النفاق 
والشقاق » وأظبروا المودة والمهادنة » بم حاءوا فى ساعة 
من أحرج الساءات على المسامين وهى « غزوة الآأحزاب » 
فنقضوا العهد » وأعلنوا الحدعة » وانضموا إلى صفوف 
الخار بين من المشمركين . 

قاما نم الله النصر على رسوله وعلى المؤمنين رهز 
الأحزاب بفضله المبين » صدقت عزية الرسول على تاديب 
هؤلاء الحائنين » وسارت كتيية الإيهان المظفرة حوجم ء 
وهى مصرة على النصر أو القبر » وضربوا الخصار على معاقل 
بنى قريظة مدة طوبلة من الزمن » فاما اشتد الآأمر مؤلاء 

١5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده؛ "كداقلع سطف/حصمء عام هاععه؟. وصوصوو//:وصاغط 


اليود اللؤماء أراد. كبيرثم « كعب بن أسد » أن نصحهم - 
ويرشددمم إلى طريق المكة والسداد » لجمع جموعهم 
دقل لم 
يا معشير الهود ! لقد نزل كسم من الأعس ماترون» 
وإنى سأعرض علبك أموراً ثلاثة » فاختاروا أيها شم . 
قالوا: . وماه ؟. قال : نتابع هذا الرجل و اصدايه » 
فوالله لقد تبين لكم أنه نى مرسل » وأنه هو الذى مجدونه 
فى كتابكم التوراة » وبذلك تحفظون دماء؟ وأموالم وأناء؟ 
واساءة . 
فقالوا : إننا لانفارق حك التوراة أبداً» ولا نستبدل بهغيره . 
قال : فإذا أبيتم على هذه فهل » فلنقتل أبناءنا ونساءنا » نم 
مخرج إلى مد وأصحابه مصلتين السيوف(© » حتى حك الله 
بيننا و بين محمد » فاإن نهلك نهلك ول نترك وراءنا نسلا ولاحربا 
ولاخقلاء وإن نظبر عليه فستتخذ النساء ونلد الأناء . 
فقالوا مستنك رين : أنقتل هؤلاء المسا كين الضعفاء ؟ فا خير 
العيش عدهم ؟. قال : فإذا أبيتم على هذه أيضا فهيا بنا » فين 
)١(‏ أى متخذين السيوف الصقيلة الماضية . 
؟ة | 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علدده) 127 قلع سصطم/صسمء ىلو هطاءعه؟. ووو // :وطاغط 


الليلة ليلة السبت » وإن ممداً وأصحابه قد أمنونا فها » فائزلوا 
.ا إليم لياه فنا سيم على خرة . 

فقالوا : أتريد أن "اقسد سيقنا عدا فو دك فده ما أأسفاله 
بعض السابقين فسخهم الله قردة وخنازير ؟ . 

قين “كب بر أسنه أسقاً وقال : 

- والله ما أرى فبك رجلا حازما » فأتم وماشتتم ! 

تند كنم كنا 

فلانظر إلى هؤلاء القوم ولنأخذ العبرة منهم » فالمؤمن يتلق 
. الحكمةمن أى وعاء خرحت . .. إنهم عرفون أن دنهم قد 
نالته بد التحرر.ف والتبديل » وأن عبده قد مغى » وأنه قد 
نُسخ بشريعة سيد الأنبياء » ومع ذلك بتعصبون له » ويفنون 
فيه » ولابربدون أن مُخرجوا عنه » أو خرقوا حرمة من 
حرماته » وهم برون الموت والدمار» وسصرون السيوف مر فوعة 
على رءوسهم » فا شأتنا حن مع دين الله دين الحق » و نحن نعتقد 
صدقه وصلاحيتهوخلوده » وارتباط السعادة الدنيوية والأخروءة 
: ؟ . مامبلغ اعتزازنا الثمريف ذا الدين الحنيف مع أن 
الله قد حعله لنا عقيدة وهداءة ؟. 

جواب هذا السؤال معروف القلوب والعقول والأبصار » 
165 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلدده) 5د]اللعسطف /حصم كلاههجاععهة. صوصو //:وصاخط 


فليس بمحاجة إلى تكرار » ولكنا بحاجة إلى أن ندرك 0 
السامية التى وصل إلبها المسامون “الأولون فى احترامهم لدبنهم 
و عسكم بتعالعهم » وإجلاهم لشر بعتهم »اناعم ل الإخلاض 
والوفاء لتعالم البياه الى هاءت باساب العدالة والرحة 
و[أرمفاء . 

تقد نال ه بق قريظة > من الرعب ماناهم كأراهوا أن 
بكأكسوا رأى أحد المسامين من حلفاهم الساقين » فطلوا 

من الى صلق ان عليه وس أن يرسل إلهم ( أبا لبابة الأوسى » 
ليشير علهم » فل انع فى ذلك رسول الله » وما كاد أبو لبابة 
إتخطى أسوارتم حت اجتمم حوله الرجال والنساء والأطفال 
وم سكون أحراً البكاء » وسأله أحدهم : هل ترى أن ننزل على . 
حك محمد ؟ . فقال : نعم . م خانته أنانه فاشار بيده إلى حلقه » 
وقال : إنه الذيح ! . .أى إن مصيرثم سيكون الذيح 3 ولعله عل 
لواب سل لملموم لعاشم فلح ؟ جرة غدرهم 
وخياتهم 

ثم اثتبه أبو لبابة لنفسه فعرف أنه قد أفثئى سراً من أسرار 
الحرب » بقول : « فوالله مازالت قدماى من مكانهما <تى عرفت 
ألق قد نت" الله ووسو له > فندحت و استزعمت فز لت و إن علي 


١6ه‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اعلدده 0ه ]للع حسطف /حدمء. عاو مماععه]. بو //:وصاخقط 


لمبتلة من الدموع » والناس بنتظرون رجوعى إلهم » حتى أخذت 
من وواء امسن طر قا أخرى حي ميقت المسيحاه» . 

نعم : انطلق على وجهه والهود .عجبون من فزعه وانطلاقه 
السريع ؛ حتى وصل المدينة دون أن بر النى صلى الله عليه وسل» 
واقتحم المسجد فر بط نفسه فى حمود من حمده وهو .قول : 

« والله لا أرح بن مكابى هذا حق. أموث أو يثوب اله 
مي" ما صنعت ‏ وأعاهد الله ألا أطأ بنى قريظة أبداً » ولة ارعم 
فى باد خنت الله ورسوله فيه أبداً 6 . 

واستبطأ النبى أبا لبابة » فبعث من يأنيه بنبئه خعية أن يكون 
الهود قد أسروه » فإوذا الأخار تأي إتسته اي أسلفنا » فقال 
النن : و أما إن إوحاءق لاستغفرت له 4 فأما إذ قد فمل مافعل 
فا أ بالذى ,طلقه من متكانه حرق بتوب الث غليه 4 . وانؤل الله 
فى ألى لبابة قوله : «'بأسها الذين آمنوا لاخونوا الله والرسول 
ولخونوا أماناتم وأتم فون 6 . وظل أب لباية مر مط 
بالنسوم سن آيام وقبل 1 كز ء تأتنه اسر أنه فى “كل وقح سلاةة 
فتحله للصلاة فيصلى » ثم عود فيرتبط بالجذع » حتى ذهب بمعه 
فا نكاد سمع ؛ وكاد يذهب بصره من الجوع والأسف . 

قال أبو لبابة : « فكنت فى أمر عظم وفى حر شديد عدة 
كة| 


ليال لا 1 كل فببن شيئا ولا أشسرب » وقلت : لا أزال هكذا حى 
أفارق الذتيا أو يتوب الله على" ؛ وأذكر رؤب وأكيا فى التوم . 
ون خاسرون إلى قر بظلة كأى فى حمأة إمنة ( أى علين 
منان ) فل أخرج مباحتى كدت أموت من رححها » ثم أأث 
برا سارياً غارالي اقلت فيه عق اسققيث 4 وأراق. جد 
ريحاً طيبة . . . فاستعبرتها أبا بكر ( أى طلبت منه تأويلها ) 
فقال: لتدخلن فى أمس تتم له ثم فرج عنك » فكنت أذكر 
قوله وأنا مر مط فار حو أن نزل الله توتى » فل ازل كذلك 
حتىما أسمع الصوت من اليد ورسول الله ينظر إلى » ! . 

وى ختام هذه المدة كان رسول الله:فى بيث أم سابة بالسحر» 
فنزل عليه قوله تعاللى : « واخرون اعترفوا يذنوهم » خلطوا 
عملا صالاً وآخر سيئاً » عى الله أن يتوب علهم » إن الله 
غفور رحم 6ه تسم رسول الل وتاك . فقالت له أم سامة : 
مم تضحك بارسول الله » أضحك الله ستّك ؟ 

فقال : لقد تاب الله على ألى لبابة ٠‏ فقالك : أفلا أنششره 


بارسول الله ؟.. فقال النى : بلى » إن شت ؛ فقامت ولم كن 
الاب د شرب يسد ليث أي ليأ ال + 


١ 17م‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
بالمسجد هذا النبا قنسارعوا مستبعمرين إلى فك قيده » فقال لهم : 
لا والله حتى كون رسول الله هو الذى .طلقنى بيده . 

فاما كانت صلاة الصبح خرج النى من بيته وأطلق سمراحه . 

فهل فينا من .تسم راحة هذا الوفاء النادر» أو يتمثل بتلك 
المراقبة الدقيقة لذات الله <تى محى موات قلبه » ويقفى على 
فتور همته ؟ . 

هل فينا من يستحيب لتلك الدواعى الكر مة التى “هيب 
بنا أن حاف الله ونراقبه» و نعبده كاننا نراه » فإين لم تكن تراه 
في نه برانا » لآنه حيط بما فى السموات والآرض © وهو العليم 
الخير ؟ . 

« وقل اعملوا فسيرى الله ملم ورسوله والمؤمنون » 
وستردون إلى عل الغيب والشهادة فينبشك بما كنم تععلون » . 


2ه 


١4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عله كد قلع سطف/حدمء عام هجاععه]. صوصو //:وصاغط 


الفمهبرس 
ا موضوع 
تقبترم 
بوم الندوة . 
يوم المجرة 
يوم الإسسراء والعراج .. 
يوم الفرقارنف 
يوم الفطر '. 
أيام فى ضيافة الرحمن شك يجين اذه بهو 
أزاة الؤش ال كين عب عه عه سد بف عده عت 
يوم عرفات 
يبوم التضحيه 
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لعلدده) 7د1للعسطق /حصمء كامه جاععهظ. ووو //:وصاغط 
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